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كلمة في البـدايـة

صورة الوضع الاجتماعي 2021: 

أزمة »كورونا« عمقت »جائحة 

اللامساواة« في إسرائيل!

»الربيع العربي« في نظر 

إسرائيل: بدايات مقلقة 

وانحراف أدى إلى التطبيع!

عن أزمة »كورونا« وتداعياتها 
بقلم: أنطـوان شلحـت

هل يوجد وجـــه للمقارنة بين أزمة وباء كورونا وحرب تشـــرين 
الأول/أكتوبر 1973؟ في إســـرائيل ثمة من يعتقد أن هناك أكثر 
من وجه للمقارنة، وليس أبســـطها أن الوبـــاء داهمها على حين 
غرة كما كانت الحال إلى حدّ ما بالنســـبة إلى الحرب المذكورة من 
حيـــث كونها، من الناحية الأولى، لم تكن متوقعة اســـتخباراتياً، 
كما يزعم البعض خلافـــاً لبعض آخر يدعّي العكس، ومن الناحية 
الأخرى، مـــن زاوية وقائـــع خوضها ناهيك عن الاســـتعداد لها، 
والتـــي كادت أن تفضي إلى إلحاق هزيمـــة بدولة الاحتلال تمحو 
أثر هزيمة ألحقتها بدول عربية قبل ذلك بســـتة أعوام في حرب 
خاطفة دامت ستة أيام، وعندما استراحت في اليوم السابع ألفت 
نفسها رابضة على مزيد من أراضي فلسطين، وعلى أراض مصرية 

وسورية.
وإذ نقول إن المفاجأة ليســـت أبســـط ما انطوى عليه الوباء لدى 
مقارنته بحـــرب 1973 مع ضرورة التنويه بأن هناك من نفى ذلك 
جملـــة وتفصيـــلًا، فإننا نقصد بالأســـاس أن هناك مـــا هو أبعد 
دلالة منها، بما قد يرســـم ما يشـــبه البورتريه للواقع القائم في 
إسرائيل في الوقت الحالي. فالذين يعتقدون أن إسرائيل كسبت 
الحرب في نهاية المطاف، يؤكدون في الوقت عينه أنها أصيبت 
بخسائر جســـيمة، بينما تســـبب الفشل الاســـتخباراتي المريع 
بصدمة هائلة للجمهور العريض. ومثلما كتب بعض هؤلاء، فإنه 
على غرار بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى قد تكون إسرائيل 
خرجت من الحرب منتصرة، لكنها خســـرت إحساســـها بالمنعة، 
وتآكل يقينها بأن »جيشـــها لا يقهر«، وظهرت على السطح أزمة 

ثقة عميقة بالقيادة السياسية.
ولـــدى الانتقال إلـــى وقائع خوض »حـــرب كورونـــا«، إذا ما جاز 
التعبيـــر، فإن مـــا بالإمكان أن نســـتنتجه بادئ ذي بـــدء يتمثل 
بعدم الاســـتعداد المطلوب حتى بعد التحرّر من عنصر المفاجأة. 
وتؤكـــد تحليـــلات كثيرة أن هناك أيضاً مســـاهمة إســـرائيلية 
خاصـــة في التداعيـــات المترتبة على الأزمة وهـــي غير مرتبطة 
بالوبـــاء. ووفقاً لهذه التحليلات، تعيش الدولة منذ ســـنتين في 
عدم استقرار سياسي شـــديد التطرف، وليست لديها حكومات 
مســـتقرة بل حكومات انتقالية، كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت 
الانتخابـــات الرابعة )جـــرت في آذار 2021( هـــي نهاية المطاف. 
وعدم الاستقرار السياســـي يُترجم أيضاً في المشكلة المتمثلة 
بعدم إقرار الميزانية العامة. وهذه، برأي البعض، أخطر المشاكل 
لأن الحكومة غير قادرة فعلياً على العمل. وكل شـــيء يعيش في 
انعدام استقرار كبير وجدي، ومن الناحية الاقتصادية، مثلًا، إذا 
كان ثمة عدو للاســـتثمار فإن عدم الاســـتقرار هـــو عدوه اللدود. 
وثمـــة من يؤكد أنـــه من ناحية عملية يتم أخـــذ وضع اقتصادي 

قاس ومعقد مسبق ويجري المزيد من المساس به.
وبموجب تحليـــلات أخرى من الهراء التحدث عن خطة خروج من 
الأزمة، فمن سيقوم بذلك وليست هناك حكومة مستقرة؟ وحين 
ينعدم الاستقرار السياسي لا جدوى من أي حديث عن خطة خروج 

من الأزمة.
لا شـــك في أن هذه الشهادات تحمل الكثير من الدلالات عندما 
تتقاطع مع المرحلة التي تعيش إسرائيل في خضمها في الوقت 

الحالي.
غير أن ذلك لا ينفي، بحال من الأحوال، أن ثمة عوامل بنيوية في 
الواقع الإسرائيلي نفسه تجعل من تداعيات أزمة الوباء أبعد مدى 

مما برز حتى الآن، وإن حتى بشكل ظاهر للعيان.
وهذا ما يُستشـــف من عدة تقاريـــر ركزنا على بعضها في هذا 
العـــدد من »المشـــهد الإســـرائيلي«. وقبل أن نشـــير إلى جوهر 
فحواها، ننوّه بأننا ســـنكون يوم الأربعاء القريب )7 نيسان 2021( 
على موعد مع إطلاق التقرير الاســـتراتيجي الســـنوي لمركز مدار 
للعـــام 2021 حول المشـــهد الإســـرائيلي في العـــام 2020. وقد 
أشـــير فيه، من ضمن أمور أخرى، إلى أن إســـرائيل في مســـتهل 
العـــام 2021 تبدو دولة قوية ذات قدرات عســـكرية وسياســـية 
وتكنولوجيـــة على الرغم من أزمة وباء كورونا غير أنها في الوقت 
عينه مجتمع متشـــرذم يعاني أزمة داخلية أظهرتها أزمة الوباء 

وزادتها تفاقماً. 
ويشير فصل المشهد الاجتماعي على نحو خاص إلى أن ظواهر 
الفقر، واتســـاع الفجـــوات الاجتماعية- الاقتصاديـــة، والبطالة، 
تأثرت بصورة عميقة من وباء كورونا، لكنها ستلازم المجتمع في 
إســـرائيل ســـنوات طويلة بعد الوباء. ويخلص إلى الاستنتاج بأن 
أزمة كورونا ليســـت بمثابة حدث عابر بل هي أزمة حقيقية ذات 

تبعات صحية واقتصادية كارثية سوف تدوم طويلًا.
وتطالعـــون في هذا العدد تقريرين آخرين بهذا الشـــأن صدرا 

مؤخراً. 
التقرير الأول بعنـــوان »صورة الوضع الاجتماعـــي للعام 2021: 
كورونا وجائحة اللامســـاواة في إسرائيل« لـ«مركز أدفا ـ معلومات 
حول المســـاواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل«، وهو يؤكد أن 
إســـرائيل يمكن أن تجتاز أزمة وباء كورونا لكنها ســـتبقى عالقة 
مع جائحة عدم المساواة، كونها سابقة للوباء ومتجذرة في الواقع 

الإسرائيلي القائم.
والتقريـــر الثاني صادر عن »بنك إســـرائيل المركزي« وورد فيه 
التأكيـــد أن المجتمع العربي في إســـرائيل علـــى نحو خاص كان 
الأكثر تعرّضاً للأضرار الناجمة عن تفشـــي وبـــاء كورونا والأزمة 
التي رافقته. والســـبب الذي يشـــدّد عليه التقرير هو خصائص 
ســـابقة لهذا المجتمع، اقتصاديّاً، وهي التـــي جعلته أقل قدرة 
علـــى مواجهة الظرف الطـــارئ. وفعلياً يقول البنـــك إن التمييز 
المســـبق المتجسّـــد في الفجوة بين العرب واليهود هو السبب، 
وهو يحيل إلى مقارنة بيـــن المجتمعين، العربي واليهودي، في 
القدرة والمناعة الاقتصاديتين الســـابقتين للأزمة. وقد استهل 
التقريـــر بالقـــول إن المجتمـــع العربي كان في وضـــع اقتصادي 
 حتى قبل انفجار الأزمة، بســـبب انخفاض دخل العديد من 

ّ
هـــش

الأسر مقارنة بالأسر اليهودية. ويشير إلى أن الأسر العربية على 
نحو عام هي أســـر ضعيفة اقتصادياً للغاية بالنســـبة إلى الأسر 
اليهوديـــة، وبالتالي فقد عانت من أضرار جســـيمة تفوق غيرها 

خلال فترة أزمة كورونا.

كتب برهوم جرايسي:

يجـــري الرئيـــس الإســـرائيلي رؤوفين ريفليـــن، يوم 5 نيســـان الجاري، 
المشـــاورات مـــع 13 كتلة برلمانية، حول تكليف عضو كنيســـت لرئاســـة 

الحكومة، ومن المفترض أن يصدر قراره حتى مساء الأربعاء 7 نيسان. 
وأمام الرئيس خياران، إما أن يحسم لصاحب الاحتمالات الأكبر، أو أن ينقل 

القرار للكنيست، خاصة إذا لم يحظ أي من المرشحين بتأييد 61 نائبا. 
مـــن ناحية أخرى، دلت قـــراءة نتائج الانتخابات النهائية على اســـتمرار 
انزياح الشـــارع اليهودي نحو أحزاب اليمين الاســـتيطاني مباشـــرة، التي 
حازت على 67% من أصوات اليهود، عدا نسبة أصوات أخرى اتجهت لقوائم 

يمين.
وحتى مساء الأحد من هذا الأسبوع، كانت الاحتمالات كلها مفتوحة، على 
افتراض احتمال حصول مفاجآت الســـاعة الأخيرة، لأي من القوائم. وتتركز 
الأنظار خاصة علـــى القائمة العربية الموحدة، برئاســـة عضو الكنيســـت 
منصور عباس، كونه أعلن مســـبقا أن كل الخيارات مفتوحة، وليســـت لديه 
معارضة مبدئية لتكليف شخص بنيامين نتنياهو، حتى لو أن أول شركائه 
في الحكومة ســـيكون كتلة »الصهيونية الدينية« التي تضم حركة »قوة 

يهودية« المنبثقة عن حركة »كاخ« الاستيطانية المتطرفة. 
أما كتلة القائمة المشـــتركة، فإن كل المؤشـــرات حتى مساء الأحد، تدل 
علـــى أنها لن توصي على أحد، خاصة بعد ظهور مؤشـــرات، حول أن رئيس 
حزب »يوجد مستقبل« يائير لبيد، على استعداد لتشكيل حكومة تحالفية 
مـــع رئيس حزب »يمينا« اليميني الاســـتيطاني، نفتالي بينيت، وأن يكون 

الأخير أولا في رئاسة حكومة تناوبية.
كذلك، فإن التكليف الرئاســـي من شـــأنه أن يحســـم في رئاسة اللجنة 
المنظمة للكنيســـت، في أســـابيعها الأولى، إلى حيـــن انتخاب كل اللجان 
البرلمانيـــة، بعد إقامة الائتـــلاف الحكومي. وأيضا قد يؤثـــر على انتخاب 
رئيس الكنيســـت، رغم أن القانـــون المعدّل في الســـنوات الأخيرة، يجيز 
لرئيـــس الكنيســـت من الولاية الســـابقة، وفي حال انتخابـــه مجددا عضو 
كنيســـت، أن يبقى في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للكنيســـت. 

وهذه أمور إجرائية ذات مغزى على صعيد موازين القوة البرلمانية. 

مؤشرات نسبة التصويت
النتيجة الأولى البارزة بشأن نسبة التصويت، أنها انخفضت من %71.52 
في انتخابات آذار 2020، إلـــى 67.44% في انتخابات آذار 2021. ومن ناحية 
عدديـــة، لربما لها دور هذه المرّة، فـــإن الحديث عن تراجع بما يلامس 179 

ألف ناخب. 
وإذا ما عرفنــــا، أن عدد المصوتين العرب تراجع من آذار 2020 إلى آذار 
الماضــــي بنحو 220 ألف ناخب، وبعد احتســــاب عــــدد المصوتين الجدد 
عامة، بما يلامس 125 ألف ذوي حق اقتراع، وقرابة 104 آلاف منهم يهود، 
فبالإمكان القول، إن الغالبية الساحقة من تراجع نسبة التصويت، تعود 
لتراجع نســــبة التصويت بين العرب، من 66% قبــــل عام، إلى %44- %45 
في آذار الماضي. بينما بين اليهود يقدّر تراجع نســــبة التصويت بنحو 

 .%0.7
دائمـــا كان التصويت فـــي المدن والبلدات ذا هوية محـــددة، بين يهود 
وعرب، وأيضـــا انتماءات داخلية في كل واحد من الجمهورين، إلا أن ارتفاع 
نســـبة التصويت خارج صناديق الاقتراع المخصصة لكل ناخب، وفق سجل 
الناخبين، يشـــوش إلى حد ما معرفـــة الفوارق في نســـبة التصويت، بين 
الشـــرائح المختلفة، في داخل الجمهورين. ولهذا فإن المحصلة العددية، 
لكل قائمة، ومقارنتها بالانتخابات السابقة، ساعدا على الاقتراب من صورة 
مـــا جرى في هذه الانتخابات. ففي انتخابـــات آذار 2020، تجاوز عدد الذين 
صوتوا في صناديق أخرى، وفق ما يعرف بمصطلح »المغلفات المزدوجة، ما 
يزيد عن 330 ألف ناخب، وشكلوا يومها نسبة 7.15%، بينما في انتخابات 
آذار 2021، تجاوز عدد هذه الشريحة من المصوتين 425 ألف ناخب، وشكلوا 

نسبة %9.6.

ارتفاع تمثيل اليمين الاستيطاني
أفرزت الانتخابات الأخيرة، 7 كتل برلمانية، قاعدتها الأساسية أو الكلية 
هي من اليمين الاستيطاني، ومجموع مقاعدها 72 مقعدا، مقابل 65 مقعدا 
في انتخابات آذار 2020، وهذه تشـــمل أيضا كتلتي المتدينين المتزمتين 
الحريديـــم، شـــاس ويهدوت هتـــوراة، لكـــون الكتلتين ربطتـــا حراكهما 
السياسي مع الليكود، واليمين الاستيطاني ككل، كذلك لأن الحريديم باتوا 
يشـــكلون قرابة 40% من المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، عدا 

القدس المحتلة.  
والمقاعد الـ 72 موزعة كالتالي: 30 مقعدا لليكود، 9 مقاعد لشاس، 
7 مقاعد ليهدوت هتوراة، 7 مقاعد لـ«يمينا«، 6 مقاعد لـ«الصهيونية 
الدينية«، وهذه كتلة بتحالف سياسي فوري، رغم محاولات »يمينا« 
لرفع ســـعرها أمام بنياميـــن نتنياهو. كذلك فإن كتلة »إســـرائيل 
بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان )7 مقاعد( وكتلة »أمل جديد« بزعامة 
جدعون ســـاعر )6 مقاعد( همـــا من عقر بيت اليمين الاســـتيطاني 
المتشدد، وأعلن زعيما الكتلتين مرارا أن لا مشكلة سياسية لديهما 

انتخابات آذار 2021 بالأرقام: ثلثا الناخبين اليهود صوتوا لصالح قوائم اليمين الاستيطاني!

)أ.ف.ب( الاستيطان في أراضي 67: من الهامش إلى المتن.                

مع الليكود، وإنما مع شخص نتنياهو.
وبســـبب تراجع نســـبة التصويـــت عامة، وفـــي البلدات خاصة بســـبب 
التصويت خـــارج أماكن التصويت، على ضوء الحالة الصحية، كما أســـلفنا 
هنا، فإن فحص حركة المصوتين ومقارنتها مع انتخابات سابقة، احتاجت 
إلى فحـــص النتائج العامة من حيـــث الكم، وليس النســـبة المئوية، وفي 
الحالة القائمة، فإن الكم أهم من النسبة المئوية، التي كانت ستتراجع، لو 
حافظ العرب على نسبة تصويتهم. وفي المحصلة العامة، ازداد عدد مجمل 
أصوات الكتل الســـبع الســـابق ذكرها، بنحو 134 ألف صوت، وهذا ما ساهم 

برفع التمثيل بنحو 7 مقاعد إضافية. 
ورأينا أن الليكود خســـر في هذه الانتخابـــات قرابة 286 ألف صوت، علما 
أنه حصل في هذه الانتخابات على 11 ألف صوت إضافي من العرب، وارتفع 
إلـــى 22 ألف صوت، ولكن هذه الأصوات جاءته من مصوتين صوتوا لأحزاب 
صهيونية أخرى في الانتخابات الســـابقة، ورغم هذه النتيجة المقلقة بين 
العـــرب، إلا أنها جاءت أقل بكثير جدا مما طمح لـــه الليكود: ما بين 50 ألفا 

إلى 80 ألف صوت.
فـــي المقابل، فإن مجموع أصوات كتلتي اليمين الاســـتيطاني من التيار 
الدينـــي الصهيوني: »يمينـــا« و«الصهيونيـــة الدينيـــة« اللتين خاضتا 
انتخابات آذار 2020 بقائمة واحدة، وانشـــقتا لقائمتين في انتخابات آذار 
2021، ارتفـــع بما يقارب 259 ألف صوت. وهـــذا ضاعف عدد أصوات هاتين 
الكتلتيـــن: من قرابة 241 ألف صوت فـــي القائمة التحالفية في آذار 2020، 

إلى ما يلامس نصف مليون صوت، في آذار 2021.
فـــي حين رأينا أكثر مـــن 209 آلاف صوت لحزب »أمـــل جديد«، وزيادة 15 
ألف صوت، لحزب »إســـرائيل بيتنا«. أما الحريديـــم، فإن مجموع ما حصلت 

كتلتاهم كان أقل بنحو 63 ألف صوت، وهذا ما سنأتي عليه.
في مراجعـــة لمعاقل اليمين الاســـتيطاني، وبالذات في المســـتوطنات 
الكبيـــرة ذات الطابع العلماني، وجدنا أن الليكود خســـر من أصواته لصالح 
كتلتي التيار الديني الصهيوني، »يمينا« »والصهيونية الدينية«، وأيضا 
لصالح حزب »أمل جديد«، وهذا ما يؤكد أن القاعدة الأساســـية لهذا الحزب 
هي اليمين الاســـتيطاني، خاصة وأن ثلاثـــة نواب من أصل 6 نواب هم من 
الوجوه البارزة في اليمين الاســـتيطاني المتشـــدد: جدعون ساعر، بنيامين 
بيغـــن، وزئيف إلكين، كمـــا أن النواب الثلاثة الآخرين هـــم أيضا من ذات 
اليمين، نائبتـــان منهم انفصلتا عن الليكود، كما حـــال زملائهم الآخرين 

في الكتلة. 
ورغـــم طابع حزب »أمل جديد«، إلا أنه حصل كما يبدو على عشـــرات آلاف 
الأصـــوات، من تلك التي صوتـــت في آذار 2020 للتحالف الســـابق لـ »أزرق 
أبيـــض«. وهذا يؤكـــد على أن ذلـــك التحالف اخترق هو أيضـــا في حينه، 
معســـكر اليمين الاستيطاني، نظرا لعدد الجنرالات فيه، كما أن أحد أحزابه 
الثلاثة- »تلم« بزعامة رئيس الأركان الأســـبق موشـــيه يعلون- هو من عقر 

بيت اليمين الاستيطاني المتشدد.

»خسائر« الحريديم
أما كتلتا الحريديم شـــاس ويهدوت هتوراة، فقد خســـرتا معا قرابة 63 
ألـــف صوت، قرابة 37 ألف صوت خســـرتها قائمة شـــاس، و26 ألف صوت 
خســـرتها قائمة يهدوت هتوراة، ورغم ذلك فقـــد حافظتا على نفس عدد 
المقاعـــد البرلمانية، بفعل انخفاض نســـبة التصويـــت العامة، ما أدى إلى 

خفض عدد الأصوات اللازمة للمقعد البرلماني الواحد.  وبعد فحص عينات 
لمستوطنات الحريديم، وجدنا أن الكتلتين تراجعتا بآلاف الأصوات، ولكن 
ليس بذات حجم تراجع عدد المصوتين، على ضوء التصويت خارج صناديق 
الاقتـــراع المخصصة. ما يدل على أن الخســـارة الأكبر لـــم تأت من جمهور 

الحريديم، بل بالأساس من المصوتين من غير الحريديم.
وهـــذا التراجع برز بشـــكل خـــاص في البلـــدات اليهوديـــة ذات الطابع 
اليهودي الشرقي، التي كانت لسنوات معقلا أيضا لحزب شاس، عدا كونها 
معقـــلا لليكود وأحزاب اليمين. وهذا ليس التراجع الأول لحزب شـــاس في 
هذه البلدات، وكانت خســـارته الأكبر، منذ أن ظهر لأول مرة في العام 1984، 
في انتخابات الكنيســـت الـ 20 العام 2015، حينما ظهر حزب »كلنا« بزعامة 
الوزير الأســـبق موشـــيه كحلون، الذي حل الحزب بعد انتخابات الكنيست 
الـ 21، حينما تلقى ضربـــة قاصمة، أفقدته 60% من قوته التي حققها في 

العام 2015.  
ففي انتخابات الكنيســـت الــــ 22، صحيح أن شـــاس زاد قوته البرلمانية 
بمقعـــد برلماني، ولكن عدد أصواته ارتفع بأكثـــر من 72 ألف صوت، وهي 
تعادل قرابة مقعدين، ولكن في تلك الانتخابات ارتفعت نسبة التصويت، 
ما رفـــع مقدار المقعد الواحـــد من عدد الأصوات، ويومها اســـتطعنا وضع 
إصبعنا على مصـــادر هذه الزيـــادة: البلدات اليهودية الشـــرقية، خاصة 
في الجنوب، كمؤشـــر لنمطية تصويت قطاع من اليهود الشرقيين، ما زال 

يصوت على أساس طائفي، وهي ظاهرة بتراجع ما.
وجه شـــاس ويهدوت هتوراة إصبع الاتهام بهـــذا التراجع إلى بنيامين 
نتنياهو شـــخصيا، بأنه دعم قائمـــة »الصهيونية الدينيـــة« في مجتمع 
الحريديم، وكما يبدو القصد هو توجيه مقاولي أصوات من جمهور حريديم 

يتقرّب للصهيونية.
وبعد فحص عيني لعدد من مســـتوطنات الحريديم وجدنا ارتفاعا بعدة 
أضعـــاف لمجموع أصـــوات قائمتي التيـــار الديني الصهيونـــي، »يمينا« 
و«الصهيونية الدينية« وبالـــذات للثانية، وهذا مقارنة مع ما حصلت عليه 
القائمـــة التحالفية لهاتين القائمتين، في انتخابات آذار 2020. ولكن رغم 
هذه الزيادة الكبيرة جدا نســـبيا، إلا أن الحديث كان في آذار 2021، عن بضع 
مئات في كل واحدة من المســـتوطنات الكبيـــرة، إلى حوالي ألفي صوت، ما 
يعني أن إجمالي الزيادة التي حصلـــت عليها، بالذات قائمة »الصهيونية 
الدينية«، ليس هي الأساس في خسائر عدد مصوتين قائمتي الحريديم.

ولكن ما يقلق قائمتي الحريديم، هو أن التراجع في عدد الأصوات، يوحي 
من ناحيتهما لمؤشـــرات مستقبلية، لاتساع ظاهرة »تمرد« الحريديم على 
أحزابهـــم التقليدية، وعلى نهـــج انغلاق مجتمعهـــم، بمعنى أن جمهور 
الحريديم المعني بالانصهار أكثر في المؤسســـة، وفي المجتمع المفتوح 

في تزايد مستمر.

»يوجد مستقبل« وحتى ميرتس
نتائج الانتخابات الإســـرائيلية، رغم ما حملته من استمرار عدم استقرار 
سياسي، إلا أن في طياتها الكثير من المؤشرات التي ستكون لها معالجات 
أكثر. ومن جملة هذه المؤشـــرات، »تعويم« 314 ألف صوت، صوتوا في آذار 
2020 لصالح التحالف الســـابق »أزرق أبيـــض«. فقد رأينا أنه في الانتخابات 
الأخيرة، خسرت القائمتان المنبثقتان عن التحالف السابق لـ »أزرق أبيض«، 
حزب »يوجد مســـتقبل« برئاســـة يائير لبيد، وقائمة »أزرق أبيض« برئاسة 
بينـــي غانتس، 314 ألف صوت مقارنة مع ما حصل عليه التحالف الســـابق 

في آذار 2020.
وقد خســـرت القائمتـــان في حصيلة إجمالية 8 مقاعـــد، إذ حصل »يوجد 
مســـتقبل« على 17 مقعدا، فيما حصل »أزرق أبيض« على 8 مقاعد، بمعنى 

25 مقعدا، مقابل 33 مقعدا في انتخابات آذار 2020.
بالإمكان القول إن ثلثي الأصوات اتجهت لقائمتي حزبي العمل وميرتس، 
اللذين كانا متحالفين في انتخابات آذار 2020، وحصل التحالف يومها على 
أكثر من 267 ألف صوت، مقابل 471 ألف صوت للحزبين مجتمعين في آذار 
2021. وارتفع التمثيل مـــن 6 مقاعد لتحالف 2020، إلى 13 مقعدا في هذه 

الانتخابات، 7 لحزب العمل و6 لحزب ميرتس.
وواضـــح فـــي كل هذا الاســـتعراض الموجز أن القصد ليـــس مجرد أرقام 
وإحصائيات، بل توجهات سياســـية في الشـــارع الإســـرائيلي باتت أكثر 
وضوحا في هـــذه الانتخابات، بعد فض تحالفات ليســـت منســـجمة كليا، 
مثل التحالف الســـابق لــــ »أزرق أبيض«، ويتضح أكثـــر أن جمهور اليمين 

الاستيطاني يتزايد باستمرار.
وملاحظـــة أخيرة في هذا الســـياق، هي أن ارتفاع عـــدد مقاعد اليمين 
الاستيطاني، ساهم فيه بشكل ملحوظ تراجع عدد المصوتين العرب، فلو 
مارس قرابة 210 آلاف عربـــي إضافي حقهم في التصويت، كما فعلوا في 
آذار 2020، لكان توزيع المقاعد اختلف بشـــكل ملحـــوظ، ولتعمّقت أزمة 
الحكم أكثـــر، برغم الزيـــادة العددية في أصوات اليمين الاســـتيطاني. 
وهذه الفرضية قائمة على أســـاس أن من بقي في البيت من العرب كانوا 
ســـيصوتون بنســـبة تفوق 90% للقائمتين اللتين خاضتا الانتخابات في 

المجتمع العربي.
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كتب سليم سلامة:

فتها 
ّ
تـــب وقيل الكثيـــر الكثير عـــن الآثار التـــي خل

ُ
ك

فها جائحة كورونا، سواء في المدى الفوري أو في 
ّ
وســـتخل

المدييـــن المتوســـط والبعيد، في مختلـــف مناحي حياة 
النـــاس على امتداد دول العالم أجمع، وفي المقدمة منها 
بالطبـــع مجالات الاقتصـــاد، العمل وقطاعاتـــه المختلفة، 
ناهيك عـــن المجال الصحـــي بالتأكيد. لكـــن الكثير مما 
تب وقيل ظل محصوراً في دائرة التوقعات والتقييمات 

ُ
ك

المســـتقبلية، التي هـــي أقرب إلـــى التكهنـــات، بينما 
القليل منه فقط تضمن معطيات إحصائية ترســـم صورة 
حقيقية لما خلفته الجائحة علـــى أرض الواقع فعلياً، من 
جهـــة، فيما برزت ندرة الدراســـات الإحصائية التي تربط 
بيـــن آثار الجائحـــة وبين المســـاواة الاجتماعية وتعرض 
حقيقة الإسقاطات المترتبة على هذه الجائحة على واقع 
انعدام المســـاواة في الدول والمجتمعات المختلفة، من 

جهة ثانية.
هذا، بالـــذات، ما يميـــز التقرير الـــذي أعدّته مجموعة 
من الباحثين فـــي مركز »أدفا ـ معلومات حول المســـاواة 
والعدالة الاجتماعية في إسرائيل« )ضمّت كلًا من: شلومو 
سفيرســـكي، إيتي كونور ـ أطياس، برباره سفيرســـكي، 
يوفال ليفنات، يارون هوفمان ـ ديشـــون وأفيف ليبرمان( 
ونشـــره المركز تحـــت عنوان لافت يقـــول: »صورة الوضع 
الاجتماعـــي لعـــام 2021: كورونا وجائحة اللامســـاواة في 
إســـرائيل« فيجعلـــه تقريـــراً فريـــداً وذا أهميـــة خاصة 
يختلف عن جميع التقارير الســـابقة التي صدرت عن هذا 
المركز من قبل، بصورة ســـنوية، تحت الاسم ذاته »صورة 
الوضـــع الاجتماعي«، بينما أضيفت إليـــه هذا العام عبارة 
تخصيصية مشـــحونة بالدلالات تقـــول »كورونا وجائحة 
انعدام المســـاواة« هكذا تكـــون الكورونا »مجرد فيروس« 
فيما انعدام المســـاواة هو »جائحة«، في نظر »مركز أدفا«، 
وهو مركز أبحاث مســـتقل متخصّص في رصد الاتجاهات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وفـــي تحليـــل السياســـات 
الحكوميـــة إزاء تلـــك الاتجاهات؛ وهو يرصـــد الاتجاهات 
ويحلـــل السياســـات وفـــق معاييـــر المســـاواة والعدالة 
الاجتماعية وينشـــر، بصـــورة منتظمة، تقاريـــر فصلية 

تتناول طيفاً واسعاً من المواضيع. 
يبدو مـــن غير المنطقي تماماً اعتبار توقيت نشـــر هذا 
التقرير، مطلع الأســـبوع قبل الماضي، مجرد صدفة، إذ جاء 
بالتزامن مع الانتخابات النيابية العامة للكنيســـت الـ 24، 
التـــي جرت يوم الثلاثاء قبل الماضـــي، والتي احتل فيها 
موضوع جائحـــة الكورونا، طرق معالجتها وإســـقاطاتها، 
الصحيـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة، حيزاً لا بأس به من 
الدعاية الانتخابية لمختلف الأحزاب وقوائمها الانتخابية 
المتنافســـة في المجتمع اليهودي الإســـرائيلي، لا سيما 
وبشكل خاص حزب الليكود الذي استثمر رئيسه ومرشحه 
الحالـــي لرئاســـة الحكومـــة، بنيامين نتنياهـــو، موضوع 
الجائحة وما حققته إسرائيل على صعيد التطعيمات ضد 
الفيروس للتغطية على، ومكافحة، كل ما يمكن أن يشكل 
حجـــة انتخابية قوية ضده، أبرزهـــا بالطبع لائحة الاتهام 
الجنائية وتهم الفســـاد الســـلطوي التي يواجهها هذه 

الأيام. 
يمتد تقرير »صورة الوضع الاجتماعـــي لعام 2021: كورونا 
وجائحة اللامســـاواة في إســـرائيل« على 38 صفحة مقسمة 
علـــى ثمانية أبـــواب تحت العناوين التاليـــة: 1. المقدمة؛ 2. 
المِئين الأعلى لم يتضرر، لا بل ساعدته الحكومة على مواصلة 
التعاظم؛ 3. الهايتك أيضاً لم يتضرر وحظي، هو أيضاً، بدعم 

دولانيّ سخيّ؛ 4. المصالح التجارية الصغيرة؛ 5. انعدام الأمن 
الغذائي خلال فترة الكورونا؛ 6. اللامســـاواة ونسبة الإصابة 

بمرض كورونا؛ 7. الصحة النفسية؛ 8. السكن. 

بين أسفل الهرم وقمّته!
يعرض تقرير »أدفا« الســـنوي الأخير معطيات مختلفة 
عـــن بعض أوجه »جائحة اللامســـاواة في إســـرائيل خلال 
فترة الكورونـــا«، كما يصفها، من خلال التركيز على ثلاث 
مجموعات ســـكانية محددة، بصـــورة خاصة، هي: المئين 
الأعلى )المِئيـــن هو مصطلح إحصائي يعنـــي: جزء واحد 
من المجموع المُقسّـــم إلى مائة جزء. بمعنى آخر: 100/1(؛ 
العاملـــون في قطاع التقنيات العالية )هايتك( والمصالح 
التجارية الصغيرة.  ثم يشـــير التقرير إلى العوامل التي 
تؤثر علـــى مدى التعـــرض للجائحة وعلى مـــدى الإصابة 
بالمرض، إلـــى جانب الاســـتجابات الحكوميـــة في مجال 
الصحة النفســـية للأشـــخاص الذين يعانون من ضائقة 
في مثـــل هذا الوضع، ثم ينتهي التقرير إلى عرض الآثار 
الأبـــرز التي ترتبت علـــى وباء كورونا على مجال الســـكن، 
وسط التركيز على الاقتصادات المنزلية التي تنفق جزءاً 
كبيراً من مدخولاتها على أجرة الســـكن أو تسديد قروض 

الإسكان )مشكنتا(. 
على هذا، يؤكـــد تقرير »أدفا«، بالمعطيـــات وتحليلها، 
أنه بينما اضطرت الفئات السكانية الواسعة من الطبقات 
الدنيا والمتوســـطة في »الهرم الاجتماعي« إلى الاكتفاء 
برســـوم البطالة الزهيدة التي تدفعهـــا الدولة، بالهبات 
والمنح المتفرقة أو إلى كســـر وسحب التوفيرات العائلية 
المختلفة لضمان القدرة على تمويل الحاجيات الأساسية 
خلال أزمة الكورونا، فقد واصلت الفئات السكانية الضيقة 
من الطبقـــات العليا في الهرم الاجتماعـــي ذاته الحفاظ 
علـــى مدخولاتها كالمعتـــاد، بصورة كاملة، بل شـــهدت 
هذه المدخولات ازديـــاداً ملحوظاً في العديد من الحالات. 
وفي رأس الهرم، في أعلى هذه الطبقات، واصلت شريحة 
»أثرياء إسرائيل« الاستمتاع بالمدخولات والأرباح الهائلة 
مـــن عوائـــد رأس المال الذي فـــي حوزتها، بمـــا في ذلك 
الشـــركات التجارية والعقارات، ســـواء في داخل البلاد أو 

خارجها.      
يســـجل معدو التقرير ملاحظـــة توضيحية هامة تقول 
إنه في الســـنوات العادية، تقدم »وثيقـــة صورة الوضع 
 نظرة شـــاملة عن وضع اللامســـاواة في 

ً
الاجتماعي« عادة

المجتمع الإســـرائيلي بالاعتماد علـــى معطيات الإحصاء 
الرسمي السنوي الخاص بمصروفات الاقتصادات المنزلية، 
الذي يعدّه وينشـــره المكتب المركزي الرســـمي للإحصاء 
في إســـرائيل. وتتطرق معطيات هذا الإحصاء، عادة، إلى 
الوضع الذي كان ســـائداً في السنة السابقة )التي سبقت 
إجراء الإحصاء ونشـــره(. أما في هذه السنة، فإن معطيات 
نشر بعد. وحتى لو كانت 

ُ
الإحصاء لعاميّ 2019 و2020 لم ت

شرت، فإن أهميتها ستكون محدودة جداً نظراً لكون 
ُ
قد ن

المعطيات عن ســـنة 2019 ليســـت ذات صلة وأهمية في 
ضوء الأضرار الجسيمة التي خلفها وباء كورونا. 

 الاهتمـــام العام خلال الســـنة الأخيرة، كما 
ّ

انصـــبّ جل
يســـجل التقرير، حول الأضرار الاقتصاديـــة الناجمة عن 
وباء كورونـــا، وخصوصاً بين النســـاء والرجـــال القابعين 
فـــي الدرجات الدنيا مـــن »الهرم الاجتماعـــي«: العاملون 
الأجيرون الذين جرى فصلهم من أماكن عملهم وإلقاؤهم 
في ســـوق البطالة، العمال الذين جرى فصلهم من أماكن 
خرجوا إلـــى »عطلة غير مدفوعة 

ُ
عملهـــم بصورة مؤقتة وأ

الأجـــر«، أصحاب المصالـــح الصغيرة الذيـــن اضطروا إلى 

إغلاق مصالحهم التجارية المختلفة، التي تشكل »مشروع 
حياة« بالنسبة لكل واحد منهم. وينبّه التقرير إلى نقطة 
أساســـية مؤداها أن أضـــرار الوباء لم تكـــن متماثلة، ولا 
حتى متشـــابهة. فبين أعضاء الطبقـــات العليا من الهرم 
الاجتماعـــي ـ الاقتصـــادي، نجـــا كثيرون جـــداً من أضرار 
الكورونا تماماً، أو تعرضوا لأضرار طفيفة جداً فقط، بينما 
واصل كثيرون آخرون منهم تكديس الأرباح بصورة عادية 
تمامـــاً، بينما اضطر ملايين البشـــر من أعضـــاء الطبقات 
الدنيا في هذا الهرم إلـــى البحث عن مصادر تضمن لهم 

البقاء وسدّ الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية. 
خرج العديـــد جداً من أصحـــاب المصالح 

ُ
وبينما خـــرج/ أ

التجارية الصغيرة والمتوســـطة، وأكثـــر منهم من العمال 
والعاملات لديهم، من دائرة العمل إلى سوق البطالة، واصل 
عمال قطاع الهايتك التمتع باستثمارات مالية كبيرة، وهو 
ة قوية« ذات إســـقاطات 

ّ
ما يصفـــه معدّو التقرير بأنه »هز

متعددة المســـتويات ســـتظل آثارها واضحـــة عبر أجيال 
عديـــدة قادمة. ذلـــك أن الامتيازات التـــي حصلت عليها 
الطبقة العليا لن تتجسد في مستوى المداخيل فقط، وإنما 
في جودة الســـكن وموقعه، في مستوى التعليم، في جودة 
الحياة ومستواها وفي حجم الموروثات التي ستنتقل إلى 
الأحفاد وأحفاد الأحفاد. وفي المقابل، سيصطدم الكثيرون 
من المســـتقلين أصحاب المصالح الصغيرة والمتوســـطة 

بواقع لفظهم من صفوف الطبقة الوسطى. 
فـــي المقابل، مـــن المهـــم الانتباه إلى حقيقة يشـــير 
إليهـــا التقريـــر هي أن كثيريـــن جداً مـــن العاملين في 
القطـــاع العـــام )الحكومي( لم يتضرروا بشـــكل جدي من 
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وبـــاء الكورونا، لكنهم لم 

يستفيدوا )لم يربحوا( منها أيضاً. 

مِئين حديث العهد وامتيازات 
»عريقة« وهايتك يعمق الفجوات! 

في موازاة الفئات الأخرى جميعها، وخلافاً لها، ليس فقط 
أن المِئين الأعلى في إسرائيل لم يتضرر، من هذه الأزمة، 
إطلاقاً، لا بل قدمت الحكومة له مســـاعدات ســـخية أيضاً، 
ليواصـــل التعاظم بصورة واضحة تمامـــاً. والمئين الأعلى 
هو ظاهرة اجتماعية جديدة، نســـبياً، في دولة إسرائيل، 
كمـــا يقول التقرير، ولذلك كان من المتوقع، ظاهرياً فقط، 
أن تعـــود الأزمـــة الاقتصادية الناجمة عن وبـــاء الكورونا 
بالضرر عليه هـــو أيضاً، كما عادت بالضـــرر على قطاعات 
وفئات أخرى في المجتمع والاقتصاد الإســـرائيليين. لكن 
ليس هذا ما حصل في الواقع: فعلى غرار ما حصل للفئات 
الموازية له في الدول الأوروبية والأميركية، والتي تتميز 
بقِـــدم تاريخي وعراقة، ورغم حداثة عهده النســـبية في 
إســـرائيل، إلا أن المئين الأعلى في إسرائيل خرج من هذه 

الأزمة أكثر صلابة وقوة اقتصاديتين. 
ممن يتألف المِئين الأعلى في إســـرائيل؟ ـ من الأثرياء 
جداً الذين يشكلون طبقة تشكلت وتبلورت خلال العقدين 
ونصف العقد الأخير بوجه خاص، في ظل نشـــوء وتنامي 
مجموعـــات تجاريـــة عائلية كبيـــرة واتســـاع ظاهرة بيع 
ة نظام رواتب 

َ
الشـــركات البادئة في مجال الهايتك وأمرَك

الموظفيـــن والمديرين الكبار في الشـــركات والاتحادات 
التجارية الكبرى. 

هي ظاهرة غير حصرية لإســـرائيل وحدها بالطبع، غير 
أن الفارق الأساس بين إسرائيل وغالبية الدول الغنية في 
هذا الشأن هو أن هذه الطبقة في إسرائيل حديثة العهد 
تماماً وتفتقر إلـــى »الإرث العائلي« لكنها تبلور مكانتها 
في السنوات الحالية بشكل أساس، وهو ما يكسبها هذه 

الأهميـــة الكبيرة من حيث تأثيراتها الطبقية الحاســـمة 
على أزمة الكورونا. 

ما الذي حصل لهـــذه الفئة إبان أزمة الكورونا؟ يســـأل 
التقرير ثم يحـــاول رصد التطورات في إجابة تحدد أربعة 
مميـــزات/ اتجاهات: أولًا ـ تصدرت هذه الشـــريحة قائمة 
المســـتفيدين من الحمايـــة والمســـاعدات التي وفرتها 
وقدمتها الدولة »لتعويض الناس عن أضرار الأزمة«؛ ثانياً 
ـ أعفـــت الدولة جميع أثريائها من عـــبء التمويل الفوري 
لنتائج الأزمـــة الاقتصادية وإســـقاطاتها. المقصود هنا 
تمويل مـــا أنفقته الدولة لدعم الفئات المتضررة جداً من 
الأزمـــة، ســـواء المواطنين العادييـــن أو أصحاب المصالح 
التجارية الصغيرة، إذ بلغ حجم هذه المساعدات نحو 137 
مليار شـــيكل، لم تكن ضمن الميزانية العادية للدولة، ما 
يعني أنها زادت حجم العجز في الميزانية العامة وحجم 
الدين الحكومي على حد ســـواء، وهو مـــا كان يُفترض أن 
تغطيـــه الدولة وتعـــوّض عنه ـ باعتبـــاره »حالة طوارئ« ـ 
بواســـطة فرض ضريبة خاصـــة على الأغنيـــاء، لكنها لم 
تفعل؛ ثالثـــاً ـ اجتهدت الدولة من أجـــل المحافظة على 
الثقة الذي كانت توليها الأسواق المالية العالمية لدولة 
إسرائيل، ثم لشركاتها واتحاداتها التجارية الكبرى، وهو 
ما انعكس في قرار شـــركات تدريـــج الاعتمادات الدولية 
الكبرى الإبقاء على تدريج إســـرائيل في سلم الاعتمادات 
علـــى حاله وعدم خفض تصنيفها، حتى في ذروة الزيادة 
في الدين والعجز الماليين. في المحصلة، كانت الشركات 
التجارية الإســـرائيلية الكبرى المستفيدة الأساسية من 
كل مـــا حصل في هـــذا المجال؛ ورابعاً ـ اســـتفاد المئين 
الأعلى أيضـــاً من حقيقة عـــدم تضرر ســـوق رأس المال 
الإســـرائيلية بصورة جدية جراء الأزمـــة، في الوقت الذي 

تعطلت فيه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد. 
هذا ما حصل، بشـــكل عـــام، في مجـــال الهايتك أيضاً، 
ولو من حيـــث النتيجة العامة ـ عـــدم التضرر جراء الأزمة 
الاقتصادية الحادة الناجمة عن وباء الكورونا، بل استمرار 
الازدهار فيه حتى في ذروة هذه الأزمة، إلى جانب حصوله 

على مساعدات مالية سخية من جانب الدولة. 
فـــي ما يتصل بمجـــال الهايتـــك يطرح تقريـــر »أدفا« 
ســـؤالًا مركزيـــاً يؤكد على ضـــرورة البحث فيـــه والإجابة 
عليه يمكـــن صياغته بالتالي: هل ما هـــو جيد للهايتك 
جيـــدٌ لدولة إســـرائيل، حقـــاً؟ وهو ســـؤال تفرضه حالة 
الربط الوثيق السائدة في إســـرائيل بين تقدم الهايتك 
ومصلحة إســـرائيل، باعتبار الهايتـــك »العربة التي تجر 
الاقتصاد الإســـرائيلي كله خلفها«! وهو ما يتجسد، أكثر 
ما يتجســـد، في وصف دولة إسرائيل بأنها »أمّة الستارت 
أب« )أمّة تأسيس الشركات البادئة!(. لكن معدي التقرير 
يســـتأنفون على هذا التوصيف مؤكدين على حقيقة أن 
قطاع الهايتك الإســـرائيلي يعمق الفجوات الاقتصادية 
والاجتماعية لأنه »يتيح ازدهار الشريحة العشرية الأعلى 
فقط« )الشـــريحة العشرية هي الجزء الواحد من المجموع 

المقسم إلى عشرة أجزاء(. 

المصالح التجارية الصغيرة، الأمن الغذائي والعرب!
سببت أزمة الكورونا في مجال الاقتصاد أضراراً جسيمة 
للمســـتقلين والمصالح التجارية الصغيرة، بشكل خاص، 
والتي اضطر عـــدد غير قليل منها إلى إغلاق أبوابه ووقف 
عمله بصورة نهائية حيال تكبده خســـارات مالية فادحة 
أغرقته في ديون لن يستطيع تسديدها بسهولة وتجعل 
مـــن الصعب جداً عودته إلى مزاولة نشـــاطه التجاري كما 
كان في الســـابق. وقد كان ذلك إحـــدى النتائج المركزية 

للإغلاقـــات المتكررة والطويلة والتقييـــدات التي منعت 
الناس مـــن ارتياد المطاعم، المســـارح، الفنـــادق، مراكز 

التجميل ومراكز التمارين الرياضية وغيرها.
في هذا الســـياق، أشار التقرير إلى حقيقة أن »المصالح 
التجارية الصغيرة هي المســـؤولة الأولى والأساسية عن 
الزيادة التي سُجلت في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين 
في مجال العمل والتشغيل وتقليص نسبة العاطلين عن 
العمل، إذ أن هذه المصالح الصغيرة، ورغم كون كل منها 
ل الأكبر 

ّ
 تشـــكل المشغ

ً
صغيراً على حدة إلا أنها مجتمعة

لت 
َ
في الاقتصاد الإســـرائيلي«! في العام 2018، مثلًا، شغ

المصالح التجارية الصغيرة والمتوســـطة ما يزيد عن 1.92 
مليـــون وظيفة لعمـــال أجيرين، شـــكلت 60% من مجموع 
الوظائف في القطاع التجاري، البالغ 3.17 مليون وظيفة. 

وبينمـــا أشـــارت إحصائيـــات »المعهـــد الإســـرائيلي 
للديمقراطية« إلى أن 8% مـــن أصحاب المصالح التجارية 
الصغيرة والمتوسطة قالوا في كانون الأول 2020 إنهم قد 
أغلقـــوا مصالحهم هذه بصورة نهائية، مقابل 5.4% قالوا 
ذلك في حزيران من العام نفســـه، فقـــد تبين أن مجموع 
عـــدد المصالح التجارية الصغيرة في إســـرائيل قبل أزمة 
الكورونا بلغ نحو نصف مليون )500 ألف( مصلحة تجارية، 

غلق منها 40 ألفاً بسبب أزمة الكورونا.  
ُ
أ

أما مؤسسة »دان أند برادستريت« فقد نشرت تقديرات 
ورد فيهـــا أن 37600 مصلحة تجاريـــة صغيرة قد أغلقت 
في إســـرائيل خلال النصف الأول من العام 2020 بســـبب 
أزمة الكورونا، وتوقعت أن مجموع المصالح التجارية التي 
ستغلق أبوابها نهائياً في العام 2020 بسبب هذه الأزمة 
في إسرائيل ســـيبلغ 85 ألف مصلحة، أي بزيادة مقدراها 

85% عما كان في العام 2019.  
في موازاة ذلك، دلت الإحصاءات الســـريعة التي أجراها 
»المكتب المركزي الرسمي للإحصاء« على أربع موجات في 
أربعة أشهر هي نيسان، أيار، تموز وتشرين الثاني 2020 
على أن النســـبة الأكبر من المواطنيـــن الذين قالوا إنهم 
يعانون من »انعدام الأمن الغذائي« في ظل أزمة الكورونا 
كانت بين المواطنين العرب، إذ بلغت في المتوسط %33 
مقابـــل 14.1% في المتوســـط العام على مســـتوى الدولة 

كلها. 
واستكمالًا للصورة، تطرق التقرير إلى عامل »اللامساواة« 
بات المركزية في العوامل الاجتماعية 

ّ
باعتباره أحد المرك

ـ الاقتصاديـــة الأربعـــة التـــي تزيـــد من خطـــر الإصابة 
بفيروس الكورونا والتي تشمل: الأمراض السابقة، الحالة 
الاجتماعيـــة ـ الاقتصاديـــة، ظروف الحيـــاة ومدى الثقة 
بالنظام الحاكم ومؤسســـاته، إضافة إلى العامل الخامس 

وهو السنّ.
فـــي النتيجـــة، فـــإن العوامل التـــي أدت إلـــى أضرار 
»انتقائيـــة« ترتبت علـــى فيروس الكورونا قد تجســـدت 
في معدلات الوفاة جراء المـــرض، والتي تؤكد بوضوح أن 
معدل الوفيات بين العرب فوق سن الـ 60 عاماً بلغت ثلاثة 
أضعاف المعدل بين اليهـــود الحريديم وأن المعدل بين 
هـــؤلاء الأخيرين بلغت أربعة أضعاف المعدل بين اليهود 

غير الحريديم. 
كذلـــك الحـــال بالنســـبة إلـــى الاضطرابات النفســـية 
التـــي نجمت عن أزمـــة الكورونا، الصحيـــة والاقتصادية 
والاجتماعية )الإغلاقات( وســـجلت ارتفاعـــاً حاداً خلالها، 
إذ بينت المعطيـــات الإحصائيـــة أن المتضررين الأوائل 
والأساســـيين فـــي هذا المجـــال أيضاً كانوا مـــن الفئات 
الســـكانية الفقيـــرة بشـــكل خـــاص، وفـــي مقدمتهم 

المواطنون العرب.

صورة الوضع الاجتماعي 2021: أزمة »كورونا« عمقت »جائحة اللامساواة« في إسرائيل!
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 كتب أنس إبراهيم:

في العام 1954 أقام رودولف ]يســـرائيل[ كاستنر 
ة كانت الأولى من نوعها في إســـرائيل  دعوى قضائيَّ
بَ فِيها على قاضٍ إسرائيليّ وللمرّة الأولى  والتي توجَّ
، قانونياً وسياســـياً، في مسألة ما إن كان يُمكِن 

ّ
البت

ازية 
ّ
تجريـــم بعض اليهـــود بتهمة التعاون مـــع الن

خلال الحرب العالميّة الثانية.
هم عجوزاً يهودياً هنغارياً يُدعى مالكييل 

ّ
كان المت

غرينوالـــد، وكان المُدّعي هو رودولف كاســـتنر الذي 
ه كان متعاوناً 

ّ
هم غرينوالد بالتشهير به مدّعياً أن

ّ
ات

مع النازيّـــة خلال الحرب العالميّة الثانية. كاســـتنر 
كان قد عـــاش في هنغاريـــا في ذلـــك الوقت وكان 
عضواً فـــي لجنة الإنقـــاذ الصهيونيـــة التي عملت 
علـــى توفير ملجأ آمن لليهود الفارّين من النازية في 
أوروبا. وبعـــد الاحتلال النازيّ لهنغاريـــا العام 1944، 
عمل كاســـتنر كمفاوض رئيس بعد اســـتدعائه من 
قبل ضابـــط الأس أس النازيّ، أدولـــف أيخمان، الذي 
 النهائـــيّ، للتفاوض حول 

ّ
يعـــرف بمهندس الحـــل

مصير اليهـــود الهنغاريين. عرض كاســـتنر اتفاقاً 
مبدئياً لإنقاذ حياة ما يقـــارب مليون يهوديّ مقابل 
م للجيش الألمانيّ فيما 

ّ
عشـــرة آلاف شـــاحنة تســـل

عرف لاحقاً بالـ«Blood for Goods«. لكنّ الاتفاق لم 
ذ وأرســـل أكثر من 400 ألف يهوديّ إلى معسكر 

ّ
ينف

ن كاستنر من عقد 
ّ
اعتقال أوشـــفيتز، ومع ذلك، تمك

اتفاق جانبيّ لإنقاذ حيـــاة 1685 يهوديّا من بينهم 
أقاربه وأصدقائه أرســـلوا إلى سويســـرا مقابل أموال 

مت إلى أيخمان.  
ِّ
ومجوهرات سُل

كانت المواجهـــة الأولى بين كاســـتنر وغرينوالد 
بعد انتهاء الحرب مُباشرة، عندما وجه الأخير اتهاماً 
مُباشراً إلى كاستنر خلال المؤتمر الصهيوني العام 
ى بحيـــاة اليهود  ـــه أنانـــيّ انتهـــازيّ ضحَّ

ّ
1946 بأن

الهنغاريين للحفاظ على ســـلامته الشـــخصيّة. هذا 
تها 

ّ
هام ردّ عليه كاستنر من خلال رفع قضيّة تول

ّ
الات

محكمـــة المؤتمـــر ضد غرينوالـــد، ولكـــنّ المحكمة 
ة 

ّ
توصّلت إلى قرارٍ بانعـــدام وجود ما يكفي من الأدل

للوصـــول إلى قرارٍ حاســـم حـــول القضيّـــة وأوصت 
بتحقيقٍ متعمّق في المسألة مستقبلًا. لاحقاً، انتقل 
كاســـتنر إلى إســـرائيل وانضم إلى حزب المباي - ما 
أصبـــحَ يُعـــرف الآن بحـــزب العمل- وبعدهـــا أصبح 
المتحدّث باسم وزارة الصّناعة والتجارة الإسرائيليّة 
ـــحاً للكنيست عن حزب المباي 

ّ
العام 1952 وكان مرش

في الانتخابات الإسرائيليّة الأولى والثانية برغم عدم 
نجاحه في الدورتين. 

فـــي ذلـــك الوقـــت كان مالكييـــل غرينوالد عضواً 
فاعلًا في حزب »همزراحـــي«، الجناح الدينيّ للحركة 
الصهيونيّـــة، وكلاجئ فقد معظـــم أفراد عائلته في 
هنغاريا. كانت لغرينوالد دوافع سياسيّة وشخصيّة 
لمُطاردة كاســـتنر مرّة أخرى في إســـرائيل؛ فإضافة 
إلى رغبته في فضح جرائم كاســـتنر، سعى غرينوالد 
لتشويه المباي أيضاً، مُطالباً بطرد كاستنر من الحزب 
ـــروف التي أدّت إلى 

ّ
وتشـــكيل لجنة تحقيق في الظ

تيّب 
ُ
إبادة يهود هنغاريا. ادّعى غرينوالد من خلال ك

دس، أنّ 
ُ
قام بكتابته وتوزيعه مجاناً فـــي مدينة الق

المفاوضات التي جرت بين كاستنر وأيخمان سهّلت 
عمليّـــة تدمير اليهـــود في الوقت التـــي كان فيها 
فائدة شـــخصيّة لكاســـتنر. في الكتيّب الذي أرسل 
منه نسخاً لحزب »همزراحي« أيضاً، كتب العام 1955: 
»يجب إقصاء كاستنر. لثلاث سنواتٍ كنت أنتظر هذه 
اللحظة التي أجلبه فيها للمحاكمة... الانتهازيّ الذي 
اســـتمتع بأفعال هتلر من سرقة وقتل، وعلى أساس 
ه 

ّ
خدعه الإجراميّة وتعاونه مع النازيّة... أنا أدينه بأن

اء...«. 
ّ
قاتل بالإنابة لإخوتي الأعز

زعـــم غرينوالـــد أنّ كاســـتنر كان فـــي صداقة مع 
ازييـــن وأيخمان أثناء مفاوضتهم، وبســـبب تلك 

ّ
الن

الصداقة سُـــمِحَ لـــهُ بإنقاذ أقاربه وعـــدد صغير من 
خب اليهوديّـــة الهنغاريّة. وفي المقابل، سَـــمَحَ 

ّ
الن

كاســـتنر للنازيين باستخدامه من خلال تعمّده عدم 
إخبـــار اليهـــود الهنغاريين بالوجهـــات الحقيقيّة 
للقطارات التـــي ركبوها غصباً. كذلك ادّعى غرينوالد 
أنّ كاستنر وبالتواطؤ مع بعض النازيين قد سَرق مال 
ابط النازيّ »بيخر 

ّ
اليهود ومن ثمّ ساعد في إنقاذ الض

Becher«، مـــن خلال شـــهادة أدلاها فـــي محاكمات 
نيرنبرغ الألمانيّة. 

هامات بعدما 
ّ
رَ كاســـتنر للردّ على هـــذه الات

ّ
اضط

ره مدّعي الدولة العام بأنّ عليه إمّا رفع قضيّة ضدّ 
ّ
حذ

غرينوالد أو عليه الاســـتقالة مـــن منصبه الحكوميّ. 
رفع كاســـتنر قضيّته بالفعل علـــى غرينوالد، ولكن، 
هماً؛ 

ّ
هِمُ مُت

َّ
هِمـــا والمت

َّ
هَمُ مُت

َّ
وبطريقـــة ما، كان المُت

هامات الموجّهة 
ّ
فكاستنر دافع عن نفسه لتفنيد الات

 غرينوالد من وراء محاميه شـــموئيل 
َ

ف
َ
إليه بينما وق

ص دفاعـــه في عدم إنكار أيّ تهمة 
ّ
تامير، الذي تلخ

له والتأكيد على صحّتها جميعاً. »نعم 
ّ
موجّهة لموك

ه لو 
ّ
له، مدّعياً أن

ّ
هو قال الحقيقة«، قال تامير عن موك

ة معسكرات الاعتقال النازيّة، 
ّ
أنّ اليهود أخبِروا بخط

ن بعضهم من الفرار إلـــى رومانيا، أو ربّما 
ّ
لربّمـــا تمك

ثاروا على الألمان، أو ربّما أرســـلوا في طلب المساعدة 
 هـــذا كان يمكنه إبطـــاء آلة القتل 

ّ
مـــن الخارج، وكل

النازيّة. والآن، عليكم أنتـــم أن تثبتوا أنّ هذا الرجل 
لم يكن متعاوناً مع النازية. 

وهكذا أصبحت القضيّة التي رفعها كاســـتنر ضد 
غرينوالد، قضيّة كاستنر. 

قضيّة اليهوديّ الجديد ضدّ قديم المباي 
كمحاكمة أدولف أيخمـــان التي كانت أوّل محاكمة 
إســـرائيليّة لمجرم حربٍ نازيّ ألمانيّ، كانت محاكمة 
هـــا بدلًا من 

َ
»قضيّة كاســـتنر« مشـــهداً وطنيّاً جعل

كونها مُحاكمة في قضيّة تشهيرٍ، محاكمة فاحصة 
لسلوك كاســـتنر خلال الحرب العالمية. وفي حزيران 
ـــمَ القاضـــي بنيامين هاليفـــي في صالح 

َ
1955، حك

غرينوالـــد، واجِداً في عبارة فاوســـتيّة – نســـبة إلى 
مسرحية فاوســـت للشاعر والأديب الألمانيّ الشهير 
غوته- صُلـــبَ حُكمه على كاســـتنر: »ولكنّ حذار من 
بول هدايا الإغريق. في قبول هذه الهديّة، كاستنر 

ُ
ق

ـــيطان«. غير أنه في العام 1958 عادت 
َ

باعَ روحه للش
محكمـــة العـــدل العليا في إســـرائيل ونقضت حكم 
هاليفي وتضمّن حكمها نقداً لتحيّز هاليفي بقراءة 
راً؛ 

ّ
المصـــادر التاريخيّة. لكنّ ذلك الحكـــم جاء متأخ

 كاســـتنر أمام منزله من قبل 
َ

ففي العام 1957 اغتيل
المتطرّف اليمينيّ وضابط المخابرات السابق زئيف 

إكشتاين. 
لم تكن قضيّة كاســـتنر تخصُّ كاستنر بعينه؛ بل 
كانت جزءاً مـــن صراع اليهـــوديّ الجديد ضدّ قديم 
المباي، أو ما كان فـــي نظر اليمين الصهيونيّ قديم 
هم غرينوالد وأنصاره ولا زال كثيرون 

ّ
المباي. فقد ات

همون 
ّ
ـــى اليوم في تيـــار اليمين السياســـي يت

ّ
حت

ل لإنقاذ 
ّ
ها »اختارت« عدم التدخ

ّ
الوكالة اليهوديّة بأن

حياة يهود أوروبا من النازيـــة. وكانت هذه النظرية 
أســـاس كتاب »الغدر Perfidy’s«، لبن هيخت؛ الذي 
وضع كاستنر في القلب من مؤامرة الوكالة اليهودية 
ركوا للذبح من أجل الحصول 

ُ
على يهود أوروبا الذين ت

على قبول عالميّ للدولة الصهيونيّة في فلسطين. 
ـــن تاميـــر، مُحامـــي غرينوالـــد، من لـــيِّ عُنق 

ّ
تمك

المحاكمـــة لتصبح محاكمة لكاســـتنر ولحزب المباي 
هام 

ّ
الحاكم في إســـرائيل آنذاك. وبالمـــوازاة مع ات

ل لإنقاذ حياة 
ّ
الوكالة اليهوديّة بـاختيار عدم التدخ

يهود أوروبا، كانت هناك نقاشات حادّة جارية داخل 
الييشـــوف - الكيان السياسيّ الذي كان مسؤولًا عن 
المستوطنين اليهود في فلسطين- حول العلاقة مع 
البريطانيين في فلســـطين. وفي حين اختار المباي 
مســـاندة البريطانييـــن فـــي حربهم ضـــدّ النازيّة، 
ه لا بدّ من اســـتكمال 

ّ
اعتقد اليميـــن الصهيوني أن

العمل العســـكريّ ضدّ البريطانييـــن لإجبارهم على 
ل في إقامة 

ّ
منـــح الحركة الصهيونية مطلبها المتمث

ـــن تامير من خلقِ 
ّ
دولة يهوديّة في فلســـطين. تمك

موازاةٍ ما بين قيادة المباي وما بين كاســـتنر بسبب 
لا 

ّ
انتماء الأخير لحـــزب المباي؛ مدّعيّاً أنّ كليهما فض

التفاوض والتعاون على »المقاومة« العسكريّة، وكان 
ه كان السّـــبب وراء 

ّ
هذا الخيار على الدوّام كارثياً لأن

تســـهيل عمليّة إبـــادة ملايين اليهود فـــي أوروبا. 
كان علـــى المحاكمة من وجهة نظـــر تامير أن تكون 
درســـاً للرأي العام الإسرائيليّ، درســـاً لتحذيره من 
 طِبـــاع يهوديّ 

ُ
ز ميِّ

ُ
أيّ مفاوضـــات براغماتيّـــة كان ت

ـــتات. والآن، برأي تامير، علـــى اليهوديّ الجديد 
ّ

الش
 هذه السّـــلوكيّات، وكذلـــك رفض ونقد قيادة 

َ
رفض

ـــتات«. كانت 
ّ

المبـــاي التي أظهـــرت »ذهنيّـــة الش
المحاكمة دعوة للرأي العام لرفض المباي، وشـــرعنة 
ـــل للصهيونيّة الأصيلة 

ّ
اليميـــن الصهيونيّ كممث

القادرة على حماية اليهود مســـتقبلًا من أيّ كوارث 
مشابهة لكوارث الماضي. 

وضع اليمين الصهيونيّ قضيّة كاستنر في سياق 
الرّواية الأوســـع التي تخصُّ التعـــاون ما بين المباي 
ازية، وتحديداً في ســـياق اتفاقيّة التعويضات 

ّ
والن

عة بين إســـرائيل وألمانيا الغربيّة العام 1953 
ّ
الموق

والتـــي واجهـــت معارضة شرســـة من قبـــل اليمين 
بقيـــادة من أصبح لاحقاً رئيســـاً لحكومة إســـرائيل، 
مناحيم بيغن. ووجد اليمين في كاســـتنر انعكاســـاً 
لعدوّهم السياســـيّ بن غوريون، زعيم حزب المباي، 

عـودة إلـى »قـضـيّـة كـاسـتـنـر«: مـحـاكـمـة »شـيـاطـيـن الـمـاضـي«!

ره 
ّ
ـــخ بالدّمـــاء، والأوّل وف

ّ
بِـــل المال الملط

َ
فالأخيـــر ق

للألمان للحفاظ على حياته وحياة أقربائه. 

نحن لا نفاوض، الكابو يفاوضون! 
كان كاســـتنر في نظر اليميـــن الصهيوني، أو في 
. والكابو 

ّ
، كابو، لا أكثـــر ولا أقل

ّ
نظـــر قاتله على الأقل

ف، هـــو الوصف الذي كان 
ّ
Kapo، أو السّـــجين الموظ

يُطلق على السّـــجناء اليهود المتعاونين مع الضبّاط 
النازيين في معســـكرات الاعتقـــال النازية. إذ كانوا 
فون بمهام الحراسة والرقابة على أعمال السّخرة، 

َّ
يُكل

وبعضهم كان يتمادى في أداء مهامّه بحيث يمارس 
أفعالًا قمعيّة ســـاديّة، كضرب المعتقلين، إهانتهم 
أو جلدهم بالسّـــوط. وعادة مـــا كان يُنتقى الكابو من 
فئة المجرمين المدانين أو الســـجناء الذين يظهرون 
مشـــاعر ســـاديّة تجاه ممارســـات التعذيـــب التي 
مارس على السجناء اليهود. وبداية من العام 1946، 

ُ
ت

بـــدأت بعض العصابات اليمينيّـــة، خاصّة من بعض 
 يهوديّ 

ّ
اجين من الهولوكوســـت، باستهداف كل

ّ
الن

كان يُعرف عنه تعاونه مع النازيين في معســـكرات 
الاعتقال النازيـــة. بعضهُم اغتيـــل، بعضهم الآخر 
تعرّض لمحاولات قتل في الشـــوارع وبعضهم الآخر 

لاعتداءات جسديّة بليغة. 
بعد بضـــع ســـنوات، وتحديـــداً في العـــام 1950، 
اســـتبدلت المحاكم الجنائيّة عصابات الشوارع بعد 
تمرير قانون العقاب الجنائيّ للنازيين والمتعاونين 
 هـــذا القانون تمّـــت محاكمة 

ّ
مع النازيـــة. وفي ظل

اليهود الكابو وكذلك مسؤولي الغيتوهات اليهوديّة 
لجرائمهم ضدّ »الشـــعب اليهوديّ« وجرائمهم ضدّ 

الإنسانيّة. 
قطة فاصلـــة في تاريخ 

ُ
كانـــت محاكمة كاســـتنر ن

محاكمـــات المتعاونين مع النازيـــة. ويعتقد ديفيد 
ميككس أنّ هناك ســـؤالًا لم يُطرح من قبل ظهر بعد 
تبرئة كاســـتنر من قبل محكمة العـــدل العُليا؛ وهو 
ســـؤال إن كان أصـــلًا من الممكن إدانـــة اليهود في 
لِبَ رأســـاً على عقب، وأنّ 

ُ
 شـــيء ق

ّ
عالمٍ نازيّ فيهِ كل

عدم قدرتنا على فهم ذلك العالم الذي خلقه الألمان 
لليهود والذي كان فيه مجـــرّد العيش يعدّ جُرماً، ما 
يجعلنا قادرين على محاكمة من عاش في تلك الفترة 

وإدانة بعض سلوكيّاتهم. 
يعتقـــد ميككس أنّ العالم الجهنمـــيّ الذي خلقه 
النازيون لليهود في أوروبا من الصّعب العيش فيه من 
خلال مفاهيم صلبة كالخير والشرّ والتي من الممكن 
فكير من خلالهـــا في الحياة المدنيّة السّـــلميّة. 

ّ
الت

الهولوكوســـت،  للموت خـــلال  الآخريـــن  فتســـليم 

ات، أو العائلة، أو 
ّ
ريقـــة الوحيدة لإنقاذ الـــذ

ّ
كان الط

سبة لأفراد الشرطة 
ّ
الأصدقاء، وذلك كان روتينياً بالن

موا اليهود للنازيين مقابل العفو 
ّ
اليهوديّة الذين سل

ى عن عائلاتهم. 
ّ
عنهم وأحياناً حت

في ذلك الإطار وُضِعَ كاســـتنر؛ في إطار الشخصيّة 
لت إنقاذ نفسها على الآخرين، وفي 

ّ
الأنانيّة التي فض

الإطار نفســـه وضع اليمين الصهيونيّ حزب المباي 
حاول 

ُ
 مؤسسة صهيونيّة لم ت

ّ
والوكالة اليهوديّة وكل

ســـبة 
ّ
إنقاذ اليهود في أوروبا بأيّ طريقة ممكنة. بالن

هجُ 
ّ
ـــى اليوم؛ ذلـــك كان الن

ّ
لغرينوالـــد وأنصاره حت

اليساريّ الإسرائيليّ، نهجُ المفاوضة والمهادنة الذي 
له لاحقاً العام 1993 إســـحاق رابين واغتيل بسببه، 

ّ
مث

وذلك أســـاس نهجُ اليمين الصهيونيّ في إسرائيل 
ق بملف الاستيطان والفلسطينيين؛ لا 

ّ
اليوم بما يتعل

تفاوض، على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق.

يسار جديد، يمين قديم! 
ل كاستنر موضوعاً جدليّاً ما بين اليسار واليمين 

ّ
شك

في إسرائيل على مدى الـ75 عاماً المنصرمة، لكنّ الجدل 
عاد ليتجدد مرّة أخرى بعدما قبلت مؤسسة »ياد فشيم« 
الخاصّة بإرث الهولوكوســـت العام 2007 وللمرّة الأولى 
أرشيف عائلة كاستنر كجزء من أرشيف الهولوكوست. 
 Killing Kasztner ولاحقاً مع صدور الفيلـــم الوثائقي
العـــام 2008.  ولكـــنّ ذروة الجدل كانـــت بعد انتخاب 
ميـــراف ميخائيلي، حفيـــدة رودولف كاســـتنر، العام 
2013 عضواً في الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلي، 

ولاحقاً العام 2021 رئيسة للحزب نفسه. 
في خطابها الأوّل أمام الكنيست بعد انتخابها، رأت 
ميخائيلي أنّ هناك رابطاً مباشـــراً ما بين التشـــكيك 
فـــي دوافـــع جدّها وما بيـــن الهجـــوم اليمينيّ على 
اليســـار الإســـرائيليّ: »هو أنقذ اليهود بطريقة قد 
تبدو للبعض غير ملائمة، وليســـت يهوديّة كفاية، 
وليســـت صهيونيّـــة كفاية. أنـــا أنحدر مـــن عائلة 
ياً من التيّار المهيمن، 

ِّ
ها ليســـت كل

ّ
ســـة، ولكن مؤسِّ

وليســـت جزءاً من الإجماع... من المعتاد إسرائيلياً أنّ 
أيّ نقـــدٍ للدولة أو للطريقة التي نتصرّف فيها ينظرُ 

 من أفعال الخيانة«. 
ٌ

ه فعل
ّ
إليه على أن

سرعان ما أصبحت ميخائيلي بعد خطابها وظهورها 
كيســـاريّة علمانيّة عـــدوّاً للجناح اليمينـــي الدينيّ 
يهـــا لإرث جدّها وقصّته 

ّ
في إســـرائيل؛ وقد أثار تبن

فة إيّاه في 
ِّ
صحوة شعبيّة مناهِضة لكاســـتنر وموظ

ســـياق السّياسة الإســـرائيليّة الرّاهنة. عاد كاستنر 
صْلِ القائم بين اليمين 

َ
إذاً ليكون في القلب مـــن الف

ت ما بين 
َ
عيف. ميخائيلي واز

ّ
ـــجاع واليســـار الض

ُّ
الش

النقـــد الذي وجّه لجدّها وما بين مواضيع السياســـة 
وا  الحاليّة في إســـرائيل؛ فمنتقدو كاستنر لم يهتمُّ
بولائـــه لليهـــود، ولم يهتمّـــوا بإنقـــاذه لبعضهم، 
هـــم فقـــط حاكموه لأســـاليبه التـــي تخرجُ عن 

ّ
ولكن

إجماع التيّار السائد في المجتمع الإسرائيليّ آنذاك. 
ظر إلى موقع اليســـار حالياً 

ّ
 الن

ُ
كانت ميخائيلي تلفت

في السياســـة الإســـرائيلية، في مجتمـــع تتصاعد 
فيه القوميّة والسّياســـة اللاتفاوضيّة التي تنسجمُ 
والإجمـــاع الســـائد فـــي المجتمع الإســـرائيليّ. وقد 
عادت مرّة أخـــرى العام 2019 في تعقيبها على مقالٍ 
نقديّ لكاستنر عبر موقع تويتر لتفتعل ربطاً ما بين 
الهجوم عليها فـــي الحاضر والهجوم على جدّها في 
ه 

ّ
تل كاســـتنر في دولة إســـرائيل رغم أن

ُ
الماضي: »ق

 بعد حملة تحريض سياســـيّة 
َ

تِل
ُ
أنقذ يهوداً. وقد ق

قاســـية، لصالح قوى سياســـيّة مســـيانيّة يمينيّة 
خطيرة؛ أنا فخورة بكوني حفيدة يسرائيل كاستنر«.

وضعت ميخائيلي كاســـتنر إذاً موضع »الشهيد«، 
تل وحُوكِمَ رغم ولائه لليهود ولدولة إسرائيل 

ُ
الذي ق

التي لم تكن قادرة على حمايته من التطرّف اليمينيّ؛ 
في إشـــارة ربّما إلـــى وضعها الحاليّ فـــي دولة تعجُّ 
 خروجها - أو ما 

ّ
بالمتطرّفين والمســـتوطنين وفي ظل

روجاً- عن الإجماع الصهيوني الإسرائيلي. 
ُ
تراه هي خ

يعود كاستنر إذاً إلى المشهد الإسرائيليّ ولكن بعد 
تأويله وتأويل تاريخ »الضحايا المجرمين« اليهود من 
خلال أيديولوجيا الحاضر، وهي عمليّة تأويليّة كاشِفة 
عـــن نمطٍ ثابت فـــي أيديولوجيا اليميـــن الصهيونيّ 
ق الأمر بعلاقة اليهـــود بالآخر، نازياً كان 

ّ
عندمـــا يتعل

أم بريطانيـــاً، أم فلســـطينياً، وهو النمـــط القائم على 
القـــوّة أوّلًا - كما في »مقالة الجـــدار الحديدي« لزئيف 

جابوتنسكي- وعدم التفاوض المُطلق. 

مــراجــع:

- Rudolph Kastner and how History becomes Midrash, 
Chesky Kopel, The Lehrhaus, December 29, 2019. 
- Kapos: Can Jews be found guilty of partnering with 
Nazis? David Mikics, The Tablet. 
- Guest Contribution, “Judging Evil in the Trial of 
Rudolph Kastner”, History Cooperative, November 
22. 2016. 
- The “strange Mr. Kastner”- Leadership ethic in 
Holocaust-era Hungary, in the light of grey zones 
and dirty hands, Paul Sanders, Leadership Vol. 
(12)1 4-33, 2015.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

رودولف ]يسرائيل[ كاستنر.
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كتب خلدون البرغوثي:

كعادة إســـرائيل، فإنها تقدم الاعتبـــارات والمصالح 
الأمنيـــة والسياســـية الخاصـــة بها على أيـــة اعتبارات 
أخرى في تعاملهـــا مع التطورات الداخليـــة والإقليمية 
والدولية. ولم تبتعد إســـرائيل فـــي تعاملها مع أحداث 
»الربيع العربي« وأحداثه ونتائجه عن منظور الإيجابيات 

والسلبيات بالنسبة لها سياسيا وأمنيا واستراتيجيا.
ومع مرور عقد علـــى بداية الثورات التي تحول بعضها 
إلى حروب أهلية، وإلى حروب بالوكالة، استعرض محللون 
ومراكز أبحاث آثار الأحـــداث التي عصفت ببعض الدول 
العربية على إســـرائيل، من ناحية، كذلك استعرضوا من 
ناحية أخرى مآلات الثـــورات العربية حاليا، كبروز محاور 
متضادة غيرت فـــي موازين التحالفات السياســـية في 
المنطقة. ويلاحظ حضور إيران بشكل واضح في مقاربات 
اب حول مرور عقد على بدء الربيع العربي.

ّ
الباحثين والكت

رسم حدود الشرق الأوسط
يســـتعرض عضو الكنيست الســـابق تسفي هاوزر في 
تحليل في مجلة »هشـــيلواح« المتخصصة في الشـــؤون 
الفكرية والسياســـية، آثار الثورات العربية على رســـم 

حدود إسرائيل من منظور استراتيجي قومي.
ويعتبر هاوزر أن الربيع العربي غيّر نقطة التوازن التي 
كانت قائمة في الشرق الأوسط منذ اتفاقيات سايكس- 
بيكـــو العـــام 1916، وأثار تســـاؤلات حـــول بعض حدود 
المنطقـــة. ومنذ بداية أحـــداث الربيـــع العربي، قوّضت 
قوى قديمة- جديدة، قائمة على أســـس دينية وقبلية، 
الأنظمة الحاكمة وتقاسمت مجالات النفوذ بينها طامسة 
الحدود المتعارف عليها. فالتحولات السكانية القسرية 
وتبلور مناطق الحكم الذاتي كواقع على أســـاس الهوية 
العرقية أو الدينية، أعادت تشكيل المساحة المعيشية 

للتنوع البشري التي تشكل المنطقة.
ويرى هاوزر أن من أبرز تداعيات الربيع العربي بالنسبة 
لإســـرائيل إنشـــاء محور شـــيعي متطرف متواصل بريا 
من طهران إلى القنيطرة على حـــدود الجولان، وأصبحت 
إيران البعيدة جغرافيا آلاف الكيلومترات عن إســـرائيل، 
موجودة على الحدود الشـــمالية لإســـرائيل في منطقة 
خالية من الحكـــم، أو المنطقة الحرام. هذه الحدود - كما 
يقول هاوزر- كانت في الماضي القريب تفصل إسرائيل 

عن كيان سياسي يسمى سورية.
ويرى هـــاوزر أن الأحـــداث العاصفة التي شـــهدتها 
المنطقـــة في الســـنوات العشـــر الأخيرة لـــم تصل إلى 
نهايتها بعد لعدة عوامل، التغير المناخي، وندرة المياه، 
والنمو الســـكاني، والمجاعة، وجائحة كورونا، إلى جانب 
الصراعات الدامية، وثقافة الثأر، ومنح الشرعية للإرهاب 
وحـــل النزاعات بالعنف. كل هذا العوامل حســـب هاوزر 
تبـــرر لإســـرائيل وجيرانها والعالـــم تخوفهم من موجة 
أخرى من انهيار الاســـتقرار في دول المنطقة. فأحداث 
الربيع العربي أعادت رســـم حدود الشـــرق الأوسط بحكم 
الأمر الواقـــع حتى لو لم تكن حتـــى الآن بحكم القانون. 

حـــدود الماضي - خاصة بيـــن العراق والأردن وســـورية 
ولبنـــان- تم تحديدها بشـــكل تعســـفي ومـــن منطلق 
المصلحـــة الذاتية فـــي اتفاقيات ســـايكس- بيكو قبل 
حوالي مئة عام، مع نهاية الحرب العالمية الأولى. كانت 
هذه في الغالب حدوداً مصطنعة، متجاهلة التقسيمات 
العرقية والدينيـــة والثقافية للشـــعوب والقبائل التي 
قســـمت الفضاء الإمبراطوري العثماني، وأنشـــأت »دولا 
قوميـــة« مخترعة. فتغيير حدود الشـــرق الأوســـط بات 
عملية تاريخية ضرورية، حتى لو كانت في مهدها فقط. 
ويتوجب على إســـرائيل، كقوة شـــرق أوسطية، أن تقود 
الخطاب الاستراتيجي الذي يعترف بهذا الاحتمال، وهو 

خطاب تجد أوروبا صعوبة في الاعتراف به.

صعود الإسلام السياسي
أعاد معهد دراســـات الأمن القومي الإسرائيلي الشهر 
الماضي نشـــر دراسة أعدت العام 2013 تستعرض فيها 
الباحثـــة بينيدتا بيرتي، أثر الربيـــع العربي على صعود 
حركات الإســـلام السياســـي. وتشـــير الدراســـة إلى أن 
نتائج الثـــورات لم تكن لصالح كل الحركات الإســـلامية 
فـــي المنطقة، فمثلا حزب الله بقي على هامش الأحداث 
وخســـر الثقة فيه بعد تدخله العســـكري لصالح النظام 
السوري. لكن ورغم أن بداية الربيع العربي لم تأت نتيجة 
لتحرك الإســـلاميين في المنطقة، لكن فـــي الدول التي 
حـــدث فيها تغيير في الأنظمة، تمكنت معظم الحركات 
الإســـلامية من تحســـين وضعها وقوتهـــا، ووصلت إلى 

الحكم ولو لفترة مؤقتة، كما في مصر وتونس.
بالنســـبة لإســـرائيل - تقول الباحثة- فـــإن التغيرات 
السياســـية في الـــدول المحيطـــة تشـــكل تغييرا في 
ميزان القـــوى في المنطقـــة، لذلك لم تتخذ إســـرائيل 
موقفا رســـميا تجاه مجريات الأحداث، لكنها اعتبرت أن 
التغيرات السياسية السريعة وغير المضبوطة لن تكون 
في النهاية لصالحها. ومع اندلاع الأحداث كان القلق في 
إسرائيل يتمحور حول استقرار الدول المحيطة وإمكانية 
تأثير ذلك على اتفاقيتي الســـلام بين إســـرائيل ومصر 

وإسرائيل والأردن.
وحســـب بيرتي فإن إســـرائيل كانت تدعم بقاء الوضع 
القائم ]الأنظمة الســـابقة[ في تونـــس ومصر، وانعكس 
ذلك في تصريحات رئيـــس حكومتها بنيامين نتنياهو 
بأمله أن يعود الاســـتقرار إلى تونس، وعبر رئيس هيئة 
الأركان الســـابق ووزير الدفاع حينئذ شـــاؤول موفاز عن 
أمل مشـــابه بالنســـبة لمصـــر عبر ســـيطرة النظام على 

الاحتجاجات ضده.
وفيما يخص ســـورية، تقول بيرتـــي إن وجهات النظر 
تباينت في إســـرائيل بالنســـبة للنتيجـــة المفضلة لها 
لمصير الثورة هناك. فقســـم في القيادة الإســـرائيلية 
رأى أن بقاء نظام بشـــار الأسد سيســـاهم في الاستقرار 
الحدودي في الجولان، وانهياره قد يؤدي إلى وصول قادة 
أكثر تطرفا للحكم. أما القســـم الثاني فرأى أن ســـقوط 
نظام الأسد سيشكل ضربة للنفوذ الإيراني وسيؤدي إلى 

تحسن الوضع الأمني بالنسبة لإسرائيل.
أما في تونس فتمكنت حركة النهضة الإســـلامية من 

الوصـــول للحكم، لكنها أبـــدت مرونة فـــي التعامل مع 
الأحـــزاب العلمانية من ناحيـــة، وفتحت المجال لحركات 
سلفية بالعودة للعمل في الساحة السياسية من ناحية 
ثانية. رغم ذلك وبســـبب عدم وجود علاقات دبلوماسية 
بين إســـرائيل وتونس، فإن تطورات الوضع فيها ليست 
مصدرا للقلق الآني بالنســـبة لإســـرائيل، لكن القلق قد 
يتصاعـــد في حالـــة إقرار البرلمان التونســـي مشـــروع 
قانـــون لتجريم التطبيع مع إســـرائيل قدمتـــه »الكتلة 
الديمقراطية« في مجلس نواب الشـــعب التونســـي، في 

كانون الأول 2020.
وبالمجمـــل تعتبر الكاتبة أن الوضـــع )عام 2013( قد لا 
يكـــون في صالح إســـرائيل، لكنها توقعـــت على المدى 
البعيـــد أن يتغير الوضع لصالح إســـرائيل، بفتح قنوات 
اتصـــال مع دول عربية وإســـلامية. هـــذا التوقع، تحقق 
حاليا باتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين والسودان 
والمغرب وبين إســـرائيل، ضمن ســـعي دول ما تســـمى 
»المحور السني المعتدل« لتشكيل جبهة تضم إسرائيل 
لمواجهة مساعي إيران للتمدد في الشرق الأوسط، خاصة 
في الدول التي تواجه صراعات عسكرية كسورية واليمن 

والعراق، وكذلك في لبنان كتبعات للثورات العربية.

إيران و»الربيع«.. معادلة الربح والخسارة
في مقال نشرته مجلة »تســـيكلون« الصادرة عن معهد 
السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسليا تناول الباحث 
ميخائيل سيغل المتخصص في الشأن الإيراني، والباحث 
في مركز الدراسات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية 
»أمان« في الجيش الإسرائيلي سابقا، علاقة الربيع العربي 
بتمـــدد نفوذ إيران. المقال جاء تحت عنوان »ربيع عربي أم 
صحوة إســـلامية: التوازن الاستراتيجي الإيراني بعد عشر 

سنوات من الاضطرابات في الشرق الأوسط«.
يشير سيغل إلى أن إيران نظرت في البداية إلى الثورات 
العربية كتهديد، خاصة أنها خاضت تجربة العام 2009 
على أراضيها في موجة الاحتجاجات التي سميت »الثورة 
الخضـــراء«، وخشـــيت أن تمتد عدوى الثـــورات العربية 
إليها مـــن جديد. لكن لاحقا، تبين لطهـــران أن ما كانت 
تعتبـــره تهديدا لها بات فرصة اســـتراتيجية، فضعف 
العالم العربي وتقويض الأنظمة التي كان بعضها عدوا 
لدودا لإيران خلق فراغا ســـلطويا سارعت إيران إلى إيجاد 
موطئ قدم لها فيه، ضمن سعيها لتحقيق رؤية »الهلال 
الشـــيعي« الممتـــد من الخليـــج حتى البحر المتوســـط. 
وبذلك، مثلت إيران بشـــكل بارز نزعة تعزيز نفوذ القوى 
غير العربية في الشـــرق الأوســـط في خضم الاضطرابات 
الإقليمية، في ظل الضعف المتصاعد في العالم العربي.
من هـــذا المنطلق، يقول ســـيغل، حاولـــت إيران طرح 
الربيع على أنه »صحوة إســـلامية« منحتها فرصة لتعزيز 

رؤيتها العقيدية في المنطقة.
ويعتبر النفـــوذ الإيراني في ســـورية كأحد الإنجازات 
الاســـتراتيجية الكبرى بالنســـبة لطهران في السنوات 
العشر الأخيرة. وتعتبر إيران سورية الحلقة الذهبية في 
سلسلة »محور مقاومة إســـرائيل«، وهي ركيزة أساسية 
لاســـتراتيجية الأمن القومي الإيراني. فإلى جانب نفوذ 

طهران وســـيطرتها في لبنان، عمقت تدخلها العسكري 
في ســـورية لضمان اســـتمرار حكم الأسد، كما استدعت 
حـــزب الله فـــي 2013 للقتال في ســـورية. عـــلاوة على 
ذلك، تولي إيـــران أيضاً أهمية كبرى لتحقيق تســـوية 
سياسية في ســـورية مع انتهاء الحرب الأهلية، وتعتبر 
هذه التسوية نقطة تحول فيما تسميه »إعادة تصميم 

الشرق الأوسط«.
ويعتبـــر ســـيغل أن إيران حققـــت نوعا مـــن التوازن 
في إنجازاتهـــا وإخفاقاتهـــا مع مرور عقد علـــى الربيع 
العربي، فيشـــير إلى أنها نجحت في حماية نظام الأسد 
في ســـورية، وحافظت على مصالحهـــا في لبنان، وعززت 
مكانتها في العراق واليمن، واندمجت بنجاح في الجهود 
الدولية التي أدت إلى هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
لكـــن من ناحية أخـــرى، تلقت طهران ضربات عســـكرية 
ومعنوية شـــديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، 
وتواجه صعوبات اقتصادية مســـتمرة، وتكافح لاحتواء 
الاضطرابات الداخلية، كما تواجه إخفاقات في محاولاتها 

زعزعة استقرار دول عربية رئيسية. 
ويرى ســـيغل أن تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات 
المتحدة ســـيمنح إيران ثقة نفس إضافية، قد ترفع من 
مســـتوى جرأتها، عبر تنفيذها خطوات اســـتفزازية في 
الشـــرق الأوســـط، وكذلك في محاولتها تعميق نفوذها 
في رسم ملامح النظام المســـتقبلي في دول رئيسة في 

المنطقة، بما فيها سورية والعراق واليمن.

»الربيع العربي« في الصحافة العبرية
حظي مرور عشـــر ســـنوات على بدء »الربيـــع العربي«، 
بتغطيـــة في الصحافـــة العبرية، وتعـــود إيران لتفرض 
وجودها في المقالات والتحليلات الصحافية، كما يلاحظ.
صحيفة »يســـرائيل هيوم« ركزت علـــى الثمن الدامي 
للحرب الأهلية في سورية. ويستعرض دانيال سيريوتي 
ونيطع بار، تحت عنوان »عقد من الدم والدمار في سورية: 
الثمن الفظيع يواصل الارتفاع«، الوضع الإنساني السوري 
حاليا، بعد عشـــر سنوات على الاحتجاجات العفوية التي 
انطلقت في درعا، ودفع نصف مليون شـــخص حياته في 
الأحداث التي تلتها، فيما تحول الملايين لاجئين داخل 

سورية أو خارجها. 
ويقدم الكاتبان خطا زمنيا للأحداث على أساس سنوي، 
وكيف تحولت التظاهرات المطالبـــة بالديمقراطية إلى 
حرب شـــاملة يقدر خبراء أجانـــب أن ما بين 350 ألفا إلى 
600 ألف شـــخص قتلوا خلالها، وهاجر من سورية أكثر 
من خمســـة ملايين شـــخص، فيما هجر داخليا أكثر من 
ســـبعة ملايين آخريـــن، ليصبح أكثر من نصف ســـكان 

الدولة لاجئين عمليا.
ومع هذا الثمن الدامي، بقي الأسد على كرسي الحكم رغم 
المجازر التي ارتكبها نظامه، بما فيها اســـتخدام الســـلاح 
الكيميائي. فيما تحولت ســـورية إلى دولـــة تحت احتلال 

روسي- إيراني، يتحرك فيها مقاتلو حزب الله بحرية.
وفي »مكور ريشـــون« يتناول مردخاي كيدار الأثر الذي 
تركـــه تنظيـــم الدولة الإســـلامية »داعـــش« على صورة 
الإســـلام في نظر المسلمين أنفســـهم بسبب ممارساته 

في سورية والعراق.
وتحـــت عنوان »عقد علـــى الربيع العربـــي: كيف فكك 
داعش صورة الإسلام؟«، يتناول كيدار عدة جوانب، منها 
ســـبب بقاء الأسد في الحكم، رغم ســـقوط رئيسين هما 
التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، 

خلال فترة قصيرة جدا، فيما بقي الأسد في الحكم. 
يـــرى كيـــدار أن الســـبب الرئيس هـــو أن المجتمعين 
التونســـي والمصري ليسا مجتمعين طائفيين، بالمقابل 
فإن سورية دولة طائفية، والأسد مدعوم من قبل طائفته 
)العلوية( سواء كان مصيبا أم مخطئا، وسواء كانت الدولة 

فاعلة أم مشلولة.
وبعد اســـتعراض تحول الاحتجاجات إلى حرب، يشير 
كيدار إلى دخول تنظيم داعش إلى الســـاحة الســـورية، 
وكيف ساهم ذلك في دخول روسيا وإيران وكذلك تركيا 

فعليا إلى المعركة.
لكن كيدار يترك التفاصيل ويشـــير إلى الضرر الكبير 
الذي تســـبب به تنظيـــم داعش للعالم الإســـلامي، عبر 
بثه صور عمليات الإعدام البشـــعة بطرق بشعة للرهائن 
والأســـرى لديه. هذه الفظائع - حسب ظن كيدار- دفعت 
الكثيرين من الجيل الشاب في العالم الإسلامي إلى هجر 
الإسلام نفسه، لأنه باتوا يرون أن عدوهم يتكلم العربية 
والفارسية وليس العبرية، وهذا قد يكون سببا في إقدام 
دول عربيـــة مؤخرا علـــى تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل، 

كنتيجة لهذا التغير العميق.
وفي النتيجة يرى كيدار أن الســـنوات العشـــر للربيع 
العربي أدت إلى القضاء على التهديد السوري لإسرائيل، 
وجعلت سورية ســـاحة مســـتباحة لعدة دول، وتسببت 
للإســـلام بضرر لا يمكن وصفه بســـبب ممارسات داعش 

التي كان معظم ضحاياها من المسلمين.
في هـــذا الاتجاه يكتب أيضـــاً محلل الشـــؤون العربية 
عوديد غرانوت فيقول إن الحل بالنسبة لسورية يكمن في 
»شـــفاء الأســـد من الطفرة الإيرانية« حسب تعبيره. فبعد 
عشر سنوات من الصراع، بقي الأسد في الحكم، لكنه خسر 
سورية لصالح إيران التي تواصل جهدها لتكريس نفوذها 
هناك من دون إظهار أي إشارة للانسحاب، بالمقابل تغلغل 
عناصـــر حزب الله في صفوف الجيش الســـوري بصفتهم 
مستشـــارين، فيما يواصل الجيش السوري تقديم الدعم 
العســـكري لحزب الله مقابل النفط الإيرانـــي. وإن عملية 
التخلص من النفوذ الإيراني في سورية وقطع العلاقة بين 
طهران ودمشق ستكون صعبة، يقول غرانوت، لكنها غير 
مســـتحيلة عندما يتعلق الأمر بالوسائل العسكرية فقط، 
كما أن الروس ليسوا متحمســـين للنفوذ الإيراني، وكذلك 
النظام الســـوري المديـــن لطهران بنجاته ليس ســـعيدا 

بتحوله إلى رهينة لدى خامنئي.
الحل بالنسبة لغرانوت قد يكون عبر الإغراء الاقتصادي، 
فســـورية التي لم تتعاف من الحرب الأهلية بحاجة إلى 
المليارات من أجل إعادة بنائها، وفقط اســـتعداد الدول 
الغربية لتوفير هـــذه الأموال لها مقابـــل ابتعادها عن 
إيران مع اســـتمرار فرض العقوبات الدولية على النظام 
الإيرانـــي، قد يســـاهم في »شـــفاء الأســـد مـــن الطفرة 

الإيرانية«، على حدّ تعبيره.

»الربيع العربي« في نظر إسرائيل: بدايات مقلقة وانحراف أدى إلى التطبيع!
سـوريـة: أنـقـاض بــلاد.
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وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يقول »بنك إســـرائيل«، البنك المركزي، في تقرير حديث 
له تنـــاول المجريات الاقتصادية في العـــام الماضي 2020، 
ونشـــرت أجزاء منه على موقعه الشبكي، إن المجتمع العربي 
في إســـرائيل وعلى نحو خاص كان الأكثـــر تعرّضاً للأضرار 
الناجمـــة عن تفشـــي وباء الكورونـــا والأزمة التـــي رافقته. 
والسبب الذي يشدّد عليه التقرير هو خصائص سابقة لهذا 
المجتمـــع، اقتصاديّا، وقد جعلته أقل قـــدرة على مواجهة 
الظـــرف الطـــارئ. البنك يقـــول فعلياً إن التمييز المســـبق 
المتجسّـــد في الفجوة بين العرب واليهود هو السبب، وهو 
يحيل إلى مقارنة بيـــن المجتمعين، العربي واليهودي، في 

القدرة والمناعة الاقتصاديتين السابقتين للأزمة.
وهو يفتتـــح بالقـــول إن المجتمع العربـــي كان في وضع 
 حتى قبـــل ظهور الأزمة، بســـبب انخفاض 

ّ
اقتصـــادي هش

دخل العديد من الأســـر مقارنة بالأسر اليهودية. ويقول إن 
الأسر العربية في إســـرائيل على نحو عام هي أسر ضعيفة 
اقتصادياً للغاية بالنســـبة إلى الأســـر اليهودية، وبالتالي 
فقد عانت من أضرار جسيمة تفوق غيرها خلال فترة كورونا.
وفقـــا لتلخيـــص المعطيات التـــي عرضهـــا »البنك« على 
موقعه الشبكي، ففي العام 2018، أفاد حوالي 40% من الأسر 
العربية أن نفقاتهم كانت أعلى من دخلهم، من دون القدرة 
على اســـتخدام المدخرات الســـابقة. هذا بالمقارنة مع %10 
فقط بين اليهود الذين سئلوا عن المسألة ذاتها. ونحو %18 
من الأســـر العربية تعمل بدون حســـاب مصرفي أو بحساب 
مصرفي مغلق، بســـبب مصاعب مادية وإشـــكاليات مختلفة 

ناجمة عنها.
وبســـبب هذه الصعوبات التي يواجهها المجتمع العربي، 
كانت الأضرار الاقتصادية التي عانى منها في أزمة الكورونا 
شديدة بشكل خاص. فقد وصلت نسبة الأفراد العرب الذين 
أبلغـــوا عن تأثرهـــم اقتصادياً بأزمة كورونا )54%( ونســـبة 
العرب الذين أبلغوا عن انخفاض كبير في اســـتهلاك الغذاء 
)26%(، وهـــي أعلى من المعـــدلات المماثلة فـــي المجتمع 

اليهودي.
ويشـــدد تقرير »البنك« على أن تأثيـــر الأزمة الاقتصادية 
على الســـكان العرب لا يقتصر على من فقدوا وظائفهم بل 
تعرّض للأضرار والضائقة الأشـــدّ من ذي قبل، أيضاً العديد 

ممن واصلوا العمل في وظائفهم ومحلات عملهم.

الأسرة العربية تعتبر دائماً ضمن 
القطاع المعرّض للضرر والخطر

يشـــير التقرير إلى أنه حتى قبل تفشي فيروس الكورونا، 

كانت الأســـرة العربية تعتبر ضمـــن القطاع المعرّض للضرر 
والخطر: فقد بلغ في العام 2018 متوســـط   الدخل الشـــهري 
12 ألف شـــيكل في المتوسط   مقارنة بـ 18 ألف شيكل لدى 
المواطـــن اليهودي - وهي فجوة تبلغ 32%. كما أن نحو %45 
مـــن الأســـر العربية تتلقى أجـــرا لا يصل إلـــى الحد الأدنى 
للدخل. 29% فقط من العائـــلات العربية التي لديها أطفال 
يعمل كلا الزوجين فيها ويشـــاركان في المدخول، مقارنة بـ 
66% في الأسر اليهودية، و 56% من العمال العرب هم عمال 
موسميون من دون عقد عمل أو تثبيت في الوظيفة، مقارنة بـ 
28% من العمال اليهود الذين يعانون من المصاعب نفسها.

»البنك« سبق أن أشـــار في تقرير سابق استعرض الخارطة 
الاقتصادية للضرر الذي لحق بنشاط فروع الجهاز الاقتصادي، 
إلى أن الضرر كان أعلى لدى الأســـر التي فيها أحد المعيلين 
على الأقل مســـتقل. على سبيل المثال، في الأسر ذات الدخل 
المنخفض مع معيلين اثنين فإنّ احتمال بقائها دون عمل بلغ 
19% في حال كان المعيلان مستقلين، و15% في حال كان أحد 
المعيلين مســـتقلا، و12% في حال كان كلا المعيلين أجيرين. 
الدخـــل المنخفض يؤثر أيضاً على مســـتوى المدخرات: %40 
من الأســـر العربية ذكرت أنها مدينة بمبالغ مختلفة، من دون 
مدخرات واحتياطي مالي أو ما يوازيه، وذلك مقارنة بـ 10% من 

الأسر اليهودية التي تعاني الحال ذاتها.
وبالنظر إلى الأسر العربية واليهودية ذات الدخل المشابه 
والخصائص الديموغرافية المتشـــابهة يتبين أن الأســـرة 
العربية توفر كل شـــهر أقل من الأسرة اليهودية بما يعادل 
2100 شـــيكل. 12% من الأســـر العربية ليس لديها حســـاب 
مصرفي، مقارنة بـ 1% فقط بين الأســـر اليهودية، و 6% من 
أصحـــاب الحســـابات المصرفية ممنوعون من اســـتخدامها 
بســـبب ديون متراكمة وتقصير في ســـدها وهو ما يعادل 

ثلاثة أضعاف ما يقابلهم بين الأسر اليهودية.
وفقاً لبنك إســـرائيل هذا كله جعل من الصعب جدياً على 
الأســـر العربية الحصـــول على ائتمان من البنـــوك التجارية 
بشـــروط مواتية في أثنـــاء الأزمة، وجعلهـــم يضطرون إلى 
اللجـــوء إلـــى جهات يســـميها »غيـــر خاضعـــة للتنظيم«، 
والمقصود هنا الاقتـــراض من جهات خاصة، ويمكن الادعاء 
بأن قسما كبيرا منها مرتبط بأذرع جنائية تعمل فيما يُعرف 
بالســـوق السوداء. وهكذا، ففي بداية أزمة كورونا، أفاد %46 
من العرب أنه ليس لديهم ســـيولة نقدية أو نقود حقيقية 
للصرف، مقارنة بـ 23 بالمئة من اليهود، فيما لو تم استثناء 

اليهود الحريديم من بينهم.

26% من المعيلين العرب قللوا من استهلاكهم الغذائي!
وفـــق معطيات بنك إســـرائيل ظهـــرت مكامن الضعف 

الاقتصادي هذا، الناجم عن فجوة على أساس قومي عملياً، 
خلال فترة الكورونا: 54% من العرب أفادوا بتدهور الوضع 
الاقتصـــادي، مقارنة بــــ 42% من اليهـــود. كانت الأضرار 
بشـــكل رئيس في صفوف الرجال الذين تبلغ أعمارهم 44 
عامـــاً أو أكثر ولديهم أطفال. بل أفـــاد 26% من المعيلين 
أنهم قللوا من اســـتهلاكهم الغذائي، مقارنة بـ 14% من 

اليهود.
يقـــول التقريـــر: تتفاقم الفجـــوات بين البيـــوت العربية 
واليهوديـــة نظراً لحقيقة أن الكثيـــر من العائلات المجتمع 
العربـــي يعمل فيها أحد الزوجين فقـــط، هناك معيل واحد 
فقـــط، غالبا مـــا يكون هو الرجـــل وهو ما يصعّـــب مواجهة 
الأزمات الطارئة، التي تشـــكل الكورونا مثالا ساطعا وقاسيا 

عليها.
هذه المعطيات أعلاه، التي تؤكد التأثير المنهجي الحاسم 
ر السلبي 

ّ
للوضع الاقتصادي الســـابق للأزمة على مدى التأث

منها، تؤكده مختلف الدراســـات. وأقـــرّ »البنك الدولي« بأن 
دراســـة حديثة حول التأثيرات التي خلفتها خمس جوائح 
وقعت بيـــن عامي 2003 و 2016 توصلت إلى أن مســـتويات 
عدم المســـاواة في الدخل في البلـــدان المتضررة زادت في 
رد على مدى الســـنوات الخمس التي 

ّ
المتوســـط بشـــكل مُط

أعقبت كل جائحة منها، وكانت التأثيرات أشـــد عندما أدت 
الأزمة إلى انكماش في النشـــاط الاقتصادي، كما هي الحال 

تماماً مع جائحة كورونا.
التوقعـــات قصيرة الأجل الصـــادرة عن البنـــك الدولي 
وصنـــدوق النقد الدولي تشـــير إلـــى أن معـــدلات الفقر 
المدقع في جميع أنحاء العالم وعدم المســـاواة في الدخل 
للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأســـواق 
الصاعدة مـــن المرجح أن تـــزداد. وداخل البلـــدان ذاتها، 
تشـــير البيانـــات الأولية إلـــى أن التأثيـــرات الناجمة عن 
جائحة كورونا في ســـوق العمل غير متكافئة بشكل ملفت 
للنظر، وتتنوع حســـب خصائص كل من الوظائف والعمال 
والشـــركات. وتبين البيانات والمعطيات احتمال أن توقف 
العامليـــن الحاصلين على تعليم جامعـــي عن العمل يقل 
مقارنة بمن هم أقل تعليماً في معظم البلدان، وأن النساء 
المشـــاركات في المسح الاستقصائي أكثر عرضة للتوقف 
عن العمل مقارنة بالرجال. وتظهر المسوح الاستقصائية 
الهاتفية الخاصة بالشركات زيادة احتمال تأخر المصالح 
الصغيرة عن الوفاء بالتزاماتها المالية مقارنة بالشـــركات 
الكبيـــرة. وبالتالـــي، فإن وقوع خســـارة مؤقتـــة لإيرادات 
هذه الشـــركات يمكن أن يتحول إلـــى تآكل أطول أجلًا في 
الوظائف ورأس المال التجاري، الأمر الذي يؤثر بشكل غير 
متناسب على العمال من الشباب، أو من أصحاب المهارات 

المحدودة، أو ممن لا يمكنهم الحصول على رأس المال.

15% من الصفوف المدرسية
لم تتمكن أبداً من التعلم عن بعد!

انعكس تأثير تفشي فيروس الكورونا أيضاً على الطلاب: %30 
فقط من الأسر العربية تتمتع بإمكانية منالية عالية إلى البنية 
التحتية للتعلم عن بعد، مقارنة بـ 75% من اليهود )باســـتثناء 
الحريديـــم(. أفاد 41% من أولياء الأمور أن أطفالهم لم يشـــاركوا 
بانتظام فـــي التعلم عن بعد، وأفاد 15% من أولياء الأمور أنه في 

صفوف أطفالهم لم يتم التعلم عن بعد على الإطلاق.
كذلك أفـــاد 33% من المواطنين العـــرب بتدهور وتفاقم 
الحالة النفســـية لأطفالهـــم، مقابل 23% مـــن اليهود. كما 
سُـــجّلت فجـــوات في صفوف الطـــلاب الذين يدرســـون في 
معاهد التعليم العالي: فبين الطلاب العرب، انخفض معدل 
المشاركة في الحصص والمحاضرات من 74% إلى 48% خلال 
العام الماضي المتأثر بالكورونا، وهو انخفاض أكثر حدة مما 

لدى الطلاب اليهود.
الجديـــر بالذكـــر أن العديد من التحذيرات صدرت بشـــأن 
م عن بعـــد، كلما كان الوضع 

ّ
محدودية الاســـتفادة من التعل

الاقتصادي أســـوأ. وصحيفة »ذي ماركـــر« كانت قد تطرقت 
م عن بعد« 

ّ
للموضوع متوقفة عند عرض الســـلطات لـ »التعل

د، مشيرة إلى أنه لا يفي بالمطلوب 
ّ
 سحريّ للواقع المعق

ّ
كحل

ولا يلبّي الاحتياجات، لأن »الســـحر« أيضاً يحتاج إلى أفعال. 
م عن بعد ولا 

ّ
فلا توجد أجهزة حاســـوب كافية وملائمة للتعل

يوجد عدد كافٍ من المعلمين. وفقا للإحصائيات الرســـمية 
في ذروة الأزمـــة، لم يكن بمتناول حوالـــي 20% من الطلاب 
)375 ألفاً( جهاز حاســـوب فـــي منازلهم، وثلثـــا المدارس 
)3300( ليـــس لديها جهاز حاســـوب واحد فـــي الصفوف 

الدراسية.
مديـــر دائـــرة التعليم فـــي منظمـــة التعـــاون والتنمية 
الاقتصادية OECD أندرياس شلايخر قال خلال جلسة للجنة 
حقوق الطفل في الكنيســـت في أواخـــر 2020، أي بعد عدة 
اغلاقات وإجراءات تقييد واســـعة، إنه: في ســـياق الجائحة، 
الكثير من المـــدارس تقول إنه لا يوجد لديها عدد كاف من 
وســـائل التعلم عن بعد، ومعظمهـــا، بالتأكيد، في المناطق 
التي تعيش فيها المجتمعات الضعيفة. ففي الصين %90 
من المعلمين يعرفون كيف يستخدمون التكنولوجيا ضمن 
التعليم عن بعد. بينما في إسرائيل فإن الأمر لا يبدو كذلك!

 أجراً ودخلًا
ّ

 فرصة للتعلم عن بعد – الأقل
ّ

الأقل
لجنة متابعة التعليم للمواطنين العرب أشارت في تقرير 
لهـــا، الصيف الفائـــت، إلى وجـــود نقص حاد في وســـائل 

التعليم عن بعد، مشـــاكل في البنيـــة التحتية في البلدات 
العربيـــة، وواقع تكنولوجي صعب في المدارس، فبالرغم من 
أن وزارة التربيـــة والتعليم أعلنت أنها تعتزم توفير أجهزة 
الحاسوب للأطفال الذين لا يملكون الحاسوب والاستثمار في 
المعدات المدرسية وتحسين أوضاعهم من ناحية الحوسبة 
والتكنولوجيـــا وشـــبكة الاتصالات، فإن هذا ســـيكون خلال 
العام الدراســـي وليس في بدايته، في ظـــل النقص الكبير 
في المجتمع العربي، الذي يفتقر إلى حوالي 140 ألف جهاز 
حاســـوب. بالإضافة إلى ذلك، توجد فـــي العديد من البلدات 
مشـــاكل متعلقة بالبنية التحتية وضعف شـــبكة الإنترنت 
تتطلب حلولًا جذرية. ولغاية إيجاد حلول جذرية يجب تزويد 
الطلاب والمدارس بوسائل مؤقتة لضمان الاتصال بالإنترنت.

هناك أيضاً نقص فـــي المعلمين المؤهلين إلى جانب 13 
م جديـــد بدون تأهيل وتدريـــب. المدارس تعاني 

ّ
ألف معل

أصلا من نقص في المعلمين المؤهلين وســـتضطر الآن إلى 
تشـــغيل الآلاف من المعلميـــن غير المدربين وســـيكونون 
مسؤولين عن تعليم طلاب الصفين الثالث والرابع في نصف 
اليوم الدراســـي. وهؤلاء يتـــم توظيفهم علـــى قاعدة أجر 
مقابل ساعة العمل، وهم محرومون من حقوق كثيرة متعلقة 
بتثبيتهـــم في وظائفهم، مما يدفعهـــم إلى وضع يتركون 

فيه العمل في أي وقت.
للتذكير: في أواسط حزيران الماضي، نشر بنك إسرائيل 
تحليلا أجراه قســـم الأبحاث، فحص جاهزية جهاز التعليم 
في إســـرائيل للانتقال للتعليم عن بعـــد كما تمّ تقييمها 
قبـــل أزمـــة الكورونا والفروق مـــن حيث الجاهزيـــة ما بين 
مختلف المجموعات السكانية في المجتمع الإسرائيلي، مع 
إجـــراء مقارنة دولية. وتطرق التحليل إلى جاهزية التعليم 
عن بعـــد من زاويتيـــن: مدى توفـــر البنـــى التحتيّة التي 
تتيـــح التعليـــم الناجع عن بعد، مثل مـــكان هادئ للتعلم 
وجهاز حاســـوب مع شـــبكة إنترنت، وجاهزية المدرســـة 
لدمج الأدوات الرقمية في التدريس، مثل مســـتوى مهارة 
المعلمين وحجم استخدام الأدوات الرقمية خلال التدريس 

في الأوقات الروتينية.
وقـــد أظهر فحص مســـتوى توفر البنـــى التحتية للتعلم 
ه لدى 60% من الأســـر في إسرائيل هنالك مناليّة 

ّ
عن بعد أن

جيّـــدة للتعلم عن بعد، ســـواء من حيث توفـــر مكان هادئ 
للتعلم أو من حيث توفر جهاز حاسوب وشبكة إنترنت، بينما 
ن من 

ّ
لدى 20% من الأســـر مناليّة البنى التحتيـــة التي تمك

التعليـــم عن بعد منخفضة جدّاً. النســـبة الأعلى من الطلاب 
مع مســـتوى مناليّة منخفض ينتمـــون إلى المجتمع العربي 
ومجتمع اليهـــود الحريديم. وما يميّـــز هذين المجتمعين 

أنهما يعانيان من مستوى دخل منخفض!

الفلسطينيون في الداخل: محاولات التغيير تصطدم بالتمييز البنيوي الشامل.                                 )أ.ف.ب(
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